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الناشر.دارالفاروق لانشروالتوزيع 


ده الحائزة على الجوائز الآتية CBP‏ 
ائزة أفضل ناشر ثقافي عام في مصرلعام ۲٠٠٤‏ 
جانزة أفضل ناشر للأطفال والناشئة في مصرلعام ٠٠٠۲‏ 
جائزة أفضل ناشر مدرسي في مصر لعام ۲٠٠۲‏ 
جائزة أفضل ناشر للترجمة من وإلى اللغة العربية في مصر لعام ٠٠٠۲‏ 
جائزة الابداع في مصرلعام Ye oY‏ (الجائزة الذهبية) 
جائزة أفضل ناشر علمي وجامعي في مصرلعام ۲٠٠۱‏ 
جائزة أفضل ناشر علمي وجامعي في مصر لعام ٠٠٠١‏ 
المركز الرابع كأفضل دار نشر على مستوى العالم 
في مجال الترجمة في معرض فرانكمورت عام 5٠٠١‏ 


وسط البلد: ؟ شارع منصور - المبتديان - متفرع من شارع مجلس الشعب 
محطة مترو سعد زغلول - القاهرة - مصر 

تليفون : ۷۹۰۴۲ )6.027( - 1(4( 

(...۲( VAETALY : فاكس‎ 


العنوان الإليكتروني: www.darelfarouk.com.eg‏ 


حقوق الطبع والنشر محطوظة 
لدارالضاروق للنشروالتوزيع 


الطبعة الأولى ٠٠٠۵‏ 
عدد الصفحات ۲۲١‏ صطحة 
رقم الايداع 2170 لسنة ٠٠٠۵‏ 
الترقيم الدولي: 977-345-938-1 
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فضيلة الامام الأكبرشيخ الأزهر 
جاد الحق علي جاد الحق 
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التعريف بالإمام الأكبر 
فضيلة الشيخ جاد الحق 


مولده ونشأته: 

هو فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد Gall‏ حنفي المذهب» ولد بجهة بطرة 
مركز طلخا محافظة الد في عام ۱۹۱۷م» حفظ القرآن الكريم وجوده بعد أن 
تعلم القراءة والكتابة بكتاب القرية. ثم التحق بالجامع الأحمدي بطنطا في سنة 
م واستمر فيه حتى حصل على 
فيه بعض دراسته الثانوية» ثم استكملها ب القاهرة الأزهري حيث حصل على 
الشهادة الثانوية سنة 1555م, بعدها التحق بكلية الشريعة وحصل منها على 
الشهادة العالية سنة ١٤۱۹ء‏ ثم التحق بتخ القضاء الشرعي في هذه الكلية, 


وحصل منها على الشهادة العالمية مع الإجازة في القضاء الشرعي سنة ه155م. 


الشهادة الابتدائية في سنة 1574م وواصل 


» مناصيه: 

ل فور تخرجه Liye‏ بالحاكم الشرعية: ثم أ 
المصرية؛ ثم قاضيًا في المحاكم الث 
الشرعية حتى أصبح مفتشا أول بالتفتيش القضائي بوزارة العدل. 


ّا للفتوى بدار الإفتاء 


تة ثم تدرج في القضاء بعد إلغاء المحا 


f 


ه منصب الإفتاء: 

عين فضيلة الإمام Lids‏ للديار المصرية عام 1۹۷۸ء فكرس كل وقته وجهده في 
تنظيم العمل بدار الإفتاء. وعمل على تدوين كل ما يصدر عن الدار من فتاوى في 
تنظيم دقيق حتى يسهل الاطلاع عليها عند الحاجة في أقل وقت ممكنء ثم توج 


اك eee‏ ريد ريد رید Wee‏ 

eat 
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عمله بإخراج الفتاوى التي صدرت عن الدار فى قرابة ثمانين le‏ من سجلات 

الدار حت تكون في يد كل لم يريد الاطلاع لبها والاستفادة منها. 

© وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر: 

في يناير من عام ۱۹۸۲ اختير فضيلته وزيرا GLE SU‏ وفي نفس العام صدر 
القرار الجمهوري بتعيين فضيلته شيخا للأزهر. 


٠‏ إنتاجه العلمي: 
لفضيلته العديد من الأحكام القضائية التي اشت 


فقهية أخرجها طوال dec‏ بالقذ uel‏ وكذلك البحوث الفقهية والتقارير الفنية في 
التفتيش على أعمال القضاة. 

وقد تم نشر هذه البحوث في مجلة المحاماة الشرعية وغيرها من المجلات. 

أما الفتاوى فثابتة بسجلات دار الإفتاء ويها مجموعة من الفتاوى الخاصة 
بأمور مستحدثة لم تطرح للبحث من قبل. 

هذا بخلاف الأبحاث الط لة التي قدمها فضيلته في المؤتمرات التي شارك فيها 
أو التي ترأسها. 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله 
للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
و بعد : 

فبتوفيق من الله عز وجل جمعت المقالات والأحاديث التى كتبها صاحب 
الفضيلة الإمام الأكبر الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر coil‏ 
وقد سجلت هذه الأحاديث لمحطات الإذاعة المرئية والمسموعة المختلفة منذ أن تولى 
فضيلته مشيخة الأزهرعام AAV‏ كما أن بعض المقالات نشرت في الصحف 
اليومية والمجلات المختلفة وبعضها الآخر مازال محفوظًا. 

وقد وردت مكاتبات من جهات مختلفة تطلب جمع هذه الموضوعات وطبعها في 
تب حتى تكون متذاولة بين الناس.ويمكن الاستفادة بها كد الخ ميد ركان lid‏ 
في الاعتبار حيث قام مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بجمع هذه 
الموذ ole,‏ وترتيبها وإ ادها وتجهيزها وتبويبها وبعد إذن وموافقة فضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر تم تقسيم هذه المقالات إلى مجموعات تحمل كلها عنوانًا عام 
واحدًا Gal)‏ إلى سبيل ربك) وكل مجموعة تحمل عنوانًا خاص . 

فهذا الكتاب هو الأول: بعنوان: (الدعوة إلى (al‏ والكتاب الثاني: بعنوان 
(النبي في القرآن). والكتاب الثالث تحت عنوان: (أخلاقيات). 


وقد سدق" أن الكى افر لفت alls‏ أخرى تحتل pagal‏ ال 


(الفقه الإسلامي - مرونته وتطوره)» (مع القرآن الكريم في شهر رمضان)» 
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doll pKa)‏ رو لاسي فى مسال Teak‏ دن الا SL‏ ا وسلشلة 
أخرى بعنوان: (بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة) وقد صدر منها 
ويد الآن luca‏ الجر السادس Ley‏ لت إن غا vl‏ 


ر 
Li‏ الكتاب الأول الذي بين أيديناء فيشتمل على موضوعات في الاقتصاد 
الإسلامي وأسسه في القرآن الكريم: وهموم المسلم المعاصر من منظور إسلامي. 
وحقوق الإنسان من منظور إسلاميء والأقليات الإسلاميةء ورعاية الإسلام 
tie Sere pees‏ ا 
والإسلام كرسالة عالمية يخاطب الناس جميعًا على أساس العدالة والمساواة 
والمصالح المعتبرة في الإسلام ومنهج التدين في الإسلام ودور المسجد في التوجي 
الاجتماعي للمجتمع المسلم والإسلام والسلام مع الله ومع النقس ومع الناس. 
ويعرض كذلك لدعائم الوحدة بين المسلمين وحرص الإسلام على طهر الغاية 
وشرف الوسيلة والعقيدة وأثرها في الإصلاح والأمومة في الإسلام والأموال 
وا ارها في الإسلام وصور من يسر الإسلام وأدابه والعلم والتعليم في 
الإسلام وآهمية Gall‏ في الإسلام ونظرة الإسلام إلى المال والعمل. 0 
Ci Ga ay‏ لتكريم الله للإنسان وخرمة قتل الإنسان إلا بالحق وكيف يكون 
المسلم مع خالقه ومع مجتمعه وحق الطريق ويذكر وسائل بناء الشخصية في 


الإسلام وكيف أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأن قوة الأمة في وحدتها. 

ويتناول Casi‏ واج 
الأزهر في تحقيق التآلف والتضامن بين الشعوب الإسلامية ومشاركة الأزهر في 
صياغة نظام إنساني عالمي وحوار الثقافات العالمية ودور الأزهر فيه. : 


ب الأزهر في نث الثقافة الإسلامية الصحيحة ودور 
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١‏ بقء _- ح أن ف ols‏ تحدث في موخ ole‏ شت تهم كل قارىء وتفيد 
كل Gal‏ وتثري المكتبة الإسلامية. 
أسال اف تعالى القددر من يحل العف أن تكون هده اة 1 


النفع» وأن يجزي فضيلته خير الجزاء» وأن تكون في cil‏ ومن عاون» 
ستاك إن ا ا 
والله من وراء القصد. 
وکیل 2581 


(أحمد السيد أحمد مسعود) 
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ألقى الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق كلمات هادفة في 
ناسبات إسلامية جهيرة, كان لها سبيلها الواضح في الدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة. كما كتب عدة مقالات تنحو هذا المنحى في ظروف تتطلب 
الهداية الموجهة. والإرشاد المصلح. فكان ما ألقاه وما کار اا مدنا 
سمع ومن قرأ. وتوالت الرسائل من شتى الجهات تطلب هذه التوجيهات: فكان 
صاحبها الكبير يرسل صورً منها لمن سال ثم رأى أن يجمع بعضها في مجموعة 
متصلة تغني عن الإرسال المتقطع, لتكون في ائتلافها المتماسك أيسر سبيلاً إلى 
القراء» ولتؤدي دورها الهادي في إيقاظ الوعي وإذكاء الهمم وتنوير الأذهان وأقول 
تنوير الأذهان عن عمد GY‏ لفظ التنوير اليوم قد بُعد عن سبيل الحق في كثير هما 
يغري إليه. فالت نوير من النور. ولن يكون إلا من مشكاة كتاب أرسله الله نورا 
للناس» وحدد lee‏ إذ قال جل شأنه: 


ga Wt weeds Gi ۾ يتأهل الكتب‎ 
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وإذا كان هؤلاء يذكرون الأستان الإمام محمد عبده ‏ رحمه اله - في طليعة من 
O oleate psy ath‏ سل ف لخر Sule‏ الله 
والعمل على إقامة الشرح الإسلامي في ظل رارف من كتاب الل وسنة رسولة 
واجتهاد الأئمة الأخيار ممن فقهوا الدين عه الصحيح؟ 

مه شاط 5 ت لا اة وارد إلى هذه الجموع. فاحدها Maa‏ 

را مج yall‏ اليه Ube‏ غر تان ر فى الاما ات ي 
vine‏ ولاف ها الاق فی GIS‏ حل الفصول لاهو إلى ف 
7 ب ت ذات طابع عام عن الإسلام بمعناه العام. ثم 
معانيها من كتاب اله» ويثلث بمجموعة 
حت عن ار الخلقى كما pdluyl olic‏ وقد قلت إن المضمون alll‏ متحي 
وآن الروح الدينية ال ة لا تمنع أن يندرج بعض في بعضء ولكن محاولة 
التقسيم gall‏ إلى إنارة القارىء. وتبصيره Lay‏ بع ٠٠‏ 

ففي المجموعة الأولى» يجد الدارس فيضًا من المعاني يعين على تحديد رأي 
E Gaba. Gi shal‏ ا snl RE GUN‏ 
بالقياس eon Le ll‏ عن الإمام الأكبر مع بعد الغوص ودقة الخوض في فتاويه 
الفقهية؛ لأنه في المجال الثاني يخاطب فقهاء deel‏ ويحرص على استنباط 
المجهول من المعلوم وهو في المجال الأول يحرص على أن ينتفع كل قارىء- Gi‏ 
ات all‏ سان dae‏ شفافا Gly‏ رز 


عة 


كان مستواه العلمى  Las‏ يقراً من الت 


الظامىء فيرتوي Ly a‏ وقد ناني من هذه الكل ات ما تحدث به الإمام عن 
هموم المسلم المعاصر وعن حقوق الإنسان في المنظور الإسلامي Seg‏ تطبيق 
الشريعة الإسلامية وعن دعم الأقليات المسلمة في شتى بقاع العالم شرقية وغربية, 
لأن هذه الموضوعات ذات رنين مؤثر في قلوب المسلمين جميعا! 


Dre MEME SESE SE SEE Eee 
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ففي الحديث عن هموم المسلم المعاصر وملامح هذه الهموم من منظور إسلاميء 
REST‏ شن E EE OS enV‏ 
مواطنين هم i‏ لى الشتعري الإسلامية طلا Kady‏ من Sl ee isles‏ دفول coll‏ 
الثقافة الوافدة» والتغريب الدخد | إلى انحراف المسلمين عن عقيدة الإسلام. 
وقد نجح هؤلاء في تفريق الكلمة واصطفاء زعامات تبحث عن مطامعها الشخصية 
say‏ الكتهارات ساد إلى يد الف N asl,‏ فرقتك لؤافت ركان ادل 
المسلمين بينهم في ديارهم شديدًاء تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى. 

يقول الإمام الأكبر: 

ومن La‏ تعمقت الخلافات» ووجهت المساعدات» فتساقط البعض في فتنة 
JUL!‏ والبعض في فتنة السلاح الذي أ 2 حملن اك تسمال ف een‏ 
افا اقرف لاح نا درك للد الف [atest peal‏ 
يبثون بذور Gall‏ والشك في الثقافة؛ ليشغل الناس بما فتنوا به عن النشاط المثمر. 
وتعمقت الخلافات cil 0 pall‏ العماهات والجمعيات المتخالفة 
والمتخاذلة". 

E ا‎ cial ا‎ lay calle ae 
الواقع السياسي خلع المسلم عن مُثل الإسلام. وانفرط عقد الأسرة. وفقد‎ 
التراحم والتواد» ثم كانت الطامة في الواقع الاقتصادي حيث غلب النظام‎ 
الاشتراكي في أكثر دول العالم الإسلامي» مع أن المسلمين لديهم نظامهم‎ 
التشريعي: زراعة وصناعة وتجارة واقتصاد.‎ 

هذا بعض Le‏ فيل bead aga Ge‏ المعاصر. Li‏ ما GSS‏ الإمام ST!‏ عن 
حقوق الإنسان في المنظور الإسلامي؛ فهو مع سهولته الواضحة دسم غزير BU‏ 


Me Ras ا‎ pa Ne كرك‎ ore ee 
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إذ بدأ بعرض ما يقوله رجال القانون من أن حقوق الإنسان والحريات العامة لا 
تدخل ضمن الحقوق القانونيةء Gall GY‏ بمعناه القانوني لديهم يقابله الواجب» وهو 
غير متوافر في حقوق الإنسان. وقد ناقش الإمام ما يعنونه من كلمة الحق لينتهي 
إلى ا الحقوق الشخصية مثل: حرية الا تقاد وحرية 
الاجتماع وحرية التعاقد تفقد مقومات الحقوق بالمعنى الدقيق؛ لأنها تثبت للناس 
als‏ دون اختصاص بعضهم بها على سبيل الإيثار. ومن هناء تكون تسميتها 
Gia‏ من باب التجاوز في التعبير! 

هذا GLI‏ ما يعنيه أصحاب القانون الوضعي في مفهومهم الخاص بالحق. 
وقد دفعه الإمام الأكبر بقوله: Gui”‏ منطق الدراسات الإسلامية في حقوق الإنسان؟ 
إذ الملحوظ منها أنها تتضمن التزامات أو واجبات على طرف يكون في ضمنها 
مصالح وحقوق لطرف آخر. فالأمر بأداء الأمانات إلى أهلها أوجب lis‏ لأصحاب 
الأمانات أن تؤدى إليهم» والنهي عن بخس الناس أشياءهم يتضمن تقريرًا لحق 
الآخرين أن تحفظ عليهم أث Pate‏ والنهي عن قتل الإنسان بغير نقس أو فساد 
في الأرض يتضمن بدلالته حقًا لكل نفس أن يحاقظً عليها وألا يسفك دمها في غير 
قا و الاک کے اا من Stall penis Caray‏ 
وحق الرعية ومبدأ عدم الإكراه في الدين» إلى أن قال: sis!‏ من نبة من علماء 
المسلمين على قيام العلاقات بين الناس على أساس رابطة من الحقوق والواجبات 
هو الإمام الغزالي في يّا إلى أن فكرة تكريم 
الإتسان و القاعدة التي أقنعت علبها gph‏ الإنتان ف هذا الفح اسا 
في الشريعة الإسلامية, وأن المصالح والمنافع والرخص والمباحات التي تضمنتها 
تسرد ا الخال ا واک يست إن سس al pais callus‏ 
العرب» لا سيما في ميادين الحرية والمساواة والشورى والأمن والتعاون على البر 


ياء علوم الدين” 


Wego oa eae ee E ta 
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والتقوى؛ بل يكفي أن يكون عنوان حقوق الإنسان في الدراسات الإسلامية قول 
الله 


Li‏ صيحة الإمام الأكد الحازمة التى نث ها تحت عنوان 'تعالوا إلى كلمة 
سوا فقن كشفت Gaal Le‏ التخلما ندون من بلبلة فكرية؛ حن [yaad‏ رغطات ال 
جميعها في ضرورة تطبيق أحكام الشريعةء وتذرعوا أسبابًا لا تمت إلى البحث 
er ay eee ee‏ 
من الاس واناد ا خلا ع1 
E cone 0‏ 
sally‏ مان ES‏ اذبة على من لم يعرف عن الإسلام غير 
الهتاف بتنحيته عن التشريع: ومن يظن أن السيحية كالإسلام دين لا دولة: مع آن 
تاب الله واضح لا اشتباه فيه. وعاونتهم الصحف اليومية في نشر مقالاتهم 
المخطئة دون أن تسمح بالرد عليها لمن يملكون التصويب والتسديد! cH‏ كان 
الإمام الأكبر واضح الاتجاه حين صاح في وجوه هؤلاء قائلاً: 

"هذا Joell‏ المسارج gill‏ اتعرل عن الطريق TL Lad Lake Gall‏ 
> الشريعة الإسلامية- إلى سبيل من الصدّ عن سبيل الله وعن 
الاستقامة إلى تحريف oats‏ للمفاهيم والقيم الإسلامية. حتى لقد بلغ ببعخ 


أنفسهم من ألقاب لا ت 


sole] Sage الآية لمن‎ (1) 


a0 
G 


SC‏ الدعوة إلى الله 


1 


© 


الكتّاب أى المتحاورين التجاوز بأن قال: إن حدود الإسلام وأحكامه شرعت لتعقي 
الإسلام؛ وقد تجاوزته الحياة الحاضرة بمعضلاتها وحضارتها!" 

إلى أن يوجه القول إلى القائمين على أدوات الإعلام من صحافة وإذاعة وطبع 
ور فاليم “Tle‏ هل راع ge‏ انه والوطن حن ترون مدال ULM‏ 
لالش ريع ا ن سو التق إن ا تمن SLES GNI‏ 


ol‏ عدم صلاحيتها؟ فذهبتم تحرفون الكلم عن مواضعه بعلم أو بغير علم» وغاب 

ig Sl ا 00 صل فنك ولا‎ allie sh 
ليسوءه أن تهوي المعاول لهدم دينه وشريعته» بل وحدته التي علت في كل‎ Gl بل‎ 
الأزمات والملمات."‎ 

وفي كلمات الأستاذ الأكبر حول هذا الموضوع في شتى المناسبات الدينية - 
وكانت تأتلق في الصحف اليو 3 
في هذه الكلمات ما يكفي لردع الهج 
شيئا عن جوهرها الصحيح وهم في أنظار أنفسهم 'مفكرون إسلاميون' وفيهم من 
يعرف ولكنه يجحد الحق لحاجة في نفس ذات التواء. 
ولا يقل تأثيرًا ونفادًا عن هذه الصيحة المدوية ما ردده الإمام الأكبر كثيرًا 
ن الأقليات الإسلامية (lang‏ مشكلاتها من جانب العالم الإسلامي. ويقيني أن 
كلمات الإمام الأكبر تفسح الطريق إلى دعوة مؤتمر عام يجمع ممثلي الإسلام من 
شتى بلاده. ليرصدوا مأساة هذا الهجوم الوحشي على دول إسلامية كل آثامها 
أنها تتمسك بدين call‏ ولا edd‏ إلى أحدء وقد مضى زمان كانت أوروبا فيه ترمي 
الشعوب الإسلامية بالتعصب بغيًا دون Ge‏ حتى قال شاعر النيل حافظ إبراهيم: 

أو كلما باح الحزين بأنة Gad‏ إلى معتى Gael‏ تنسب 


ان بارز ‏ لا يخفى على قارىء ينشد الحة 
الضارية على الشريعة من أناس لا يعرفون 


e a haw ie i arg, 


Aw 


الدعوة إلى الله سر 


ذا الزمن. حين سفرت أوروبا اليوم عن وجههاء وأيدت العدوان 
الباطل على بلاد الإسلام: بل ساعدت على استمراره واشتعاله بما يجعل كلمة 
التعصب أهون كلمةٌ تقال في هذا السلوك الهمجي الشائنء وسيعلم الذين ظلموا 


أي scapula lie‏ 
Li‏ الخواطر القرانية ‏ وهي القسم الثاني في المجموعة , فقد تعمد الإمام 
الأكدر سيل penal! desu!‏ فى if ug pSiill Lol fa‏ حاط ا للستي ei‏ 
sly‏ اك ب كا | علم انه رول في كتاية 


العزيزء وحين تحدث عن المنحى الأخلاقي في القرآن: وعن الإنسان كما صوره 
الكتاب العزيز سلوكا واقتداء. وعن خطوط الإنقاذ من الموبقات كما وضحها القرآن 
الكريم. وفي نطاق هذه الخواطر القرآنية. أفسح المجال للحديث عن رسول الله - 
كما جاء في كتاب الله» وعن رحمته بالمؤمنين ومعجزته الخالدة على مر 
الأجيال. ولم يذ es‏ وى لفق ا ا Gentes‏ قر ES‏ ا على رشو 
عله أن Su‏ لا اا شار إلى ارا سالك sl ga‏ 
والشافعي وأبي جعفر ال شارة المؤيد المحيذ. ولا يتسع المجال لبسط ما 

نته هذه الفضول من قواشش: ولكني she GH‏ بحث dais psd‏ الإمام الأكب 
تحت عنوان "مفاهيم حول القرآن تقرط و العلوة إن جاء هذا البحث على سهولته 
الشفافة: حاويًا لما قاله الأخلاقيون عن النظرية الوسط في الميزان الخلقي» دون أن 
يرهق السامع باصطلاحات فلسفية لا داعي لها في هذا المجالء بل تحدث عن 
Slt!‏ المحددةء من مثل ألفاظ: التفريط والإفراط والغلو والاعتدال» موضحا مراتب 
الاعتدال فى أدناها وأعلاها وأوسطهاء ومستشهدًا لكل مرتبة بما جاء في القرآن 
ا ا S505 da tll‏ وال ال الات Le Lal‏ جلا 
الشيخ الأكبر من حديث الغلو ومظاهره؛ فقد اتضح في قوله؛ بتصرف 


الله 


we >‏ ع 


E a ا‎ DCA 


¢ الدعوة إلى الله 


"قد يكون الغلو في الدين بسبب المبالغة في الاندفاع بقوة ودون بصيرة طلبًا 
لوال أغلى الدرجات في الدينء Le Ley‏ يرافق هذا الاندفاع حركة متسرعة 
واضطراب في الرؤية والفكر وقساد في التصور, وقد يكون الغلو في الدين بسبب 
سوء الفهم لحقيقة الدين؛ إما من اجتهادات المغالي أو اجتهادات معلمه وقائده. 
ومن هذه المغالاة إدخال الراي الشتخصي في قنصايا الدين وأحكامه وشرائعه؛ 
دون أن يتأهل لذلك بالعلوم SLM,‏ للا ول تأتي المنافع الدنيوية مع الرغبة 
في احتلال مركز التقدير» مضافة إلى ذلك؛ وبعض الغلاة في الدين يعملون على 
إفساد مفاهيمه والانحراف عنهاء ومن ثم كان الغلو في الدين خروجًا عن حدود 
al‏ كم اتبع ذلك حديك هادف عن التفريط والغلوافي العقائد وعن التهاون في 
الواجبات والتفريط فيها. وقد وقف الإمام أمام الحدود وقفة بصيرة. حيث قسمها 
إلى مستويين, أحدهما: يكون بعدم الاقتراب منها وذلك بالحذر والورع.» وثان 
يكون بعدم تجاوزهاء إذ أن من دخل الحد» يحكم عليه بالتجاوز حتم . 

يقول الله عز وجل 


إلى 


« وَتِلكَ 5,42 al‏ وَمَن يَتَعَنَ حُدُودَ ST‏ ققد Gib‏ تَفْسَهُد 4 


S3 Le Lil‏ 9 الإمام من مظاهر التفريظ قى الأحكام الشرعية عن طريق 
التلاب بالتصوص أو Lethe‏ للأهواء وعن طريق تتبع Galpin dl lV‏ الضعينة 
التي لا سند Yd‏ والأخذ برخص المذاهب لمجرد التخفف من تبعات التكاليف. فذلك 
اتضع للقارىء المنضف دون أن يداخله أدنى ريب. وأقول للقارىء المنصف - لأن 
من القراء من ضرب الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فحاد عن 


)١(‏ من الآية ١‏ من سورة الطلاق. 


pe are i ea ae ee 
2 
2 


الدعوة إلى allt‏ ك 


الصراط القويم. ومحاولة تلخيص هذا البحث الجاد في هذه السطور القليلة لا 
تجد غير التنبيه إلى أصله المسجل في فحات الكتاب وفي ذلك كفاء. 

بقي القسم الثالث وهو أحاديث السلوك الإنساني في ظل الإسلام” وقد جاء 
ets‏ ل ا GY‏ دروس Taya | LEY‏ تاي 


مراعاة عقول الناشئة من المراهقين والفتيات» حتى يهضموا سان الإسلام في 
التوجيه الخلقي ونحن نعهد نفرًا من دارسي الأخلاق في هذا العصر يملئون 
الصفحات lip‏ أفلاطون وأرسطو ونفر من فلاسفة الإسلام في قضايا الخير 
والشر والجبر والاختيار» فيغوص القارىء في نظريات جدلية فلسفيةء إن أمتعت 
عقله فقد نزت عن استجابة وجدانه. كما نرى نفرا آخر يرفقون القازىء بدسامة 
Le‏ 'يقوص عليه فى هذا البحر الهائج. GUS,‏ الإجياء Gla‏ على جادلة قبره: 
وخصوية ثمره تاب الغا ة وحدهم» لذلك جاء يث الإمام الأكب عن الحلم 
والحياء والنصح والتواضع وحنسن الجوار وذل المسالة وعيادة المريض والاحتكار 
وآداب البيع والشراء والصدق والكذب والوفاء والاستئذان والتفاؤل والتشاؤم 
والرحمة والإيثار وإفشاء السلام مما يصلح أن يكون مقررًا دراسيًا لطلبة المعاهد 
الدينيةء لأننا فى عهد الطلب الغابر لم نجد دروسًا للأخلاق الإسلامية تستقل 
بمنهج خاصء بل كانت تلوح على أبعاد في دروس التفسير والحديث. ولو اهتم بها 
المنهج الدراسي اهتمامه بدروس الفقه والنحو والصرف لساعدت على بناء 
شخصية إسلامية ذات صلابة وإيمان. فهل يستجيب المسؤولون عن المناهج في 
المدارس والمعاهد جميعًا بالجمهورية المصرية وسائر البلاد الإسلامية إلى اقتراح 
يجعل دروس الأخلاق ذات منهج مستقل لينشاً الطالب على السنن الحميدة 
عثرات البيئة الجامحة ذات الإعلام المنحرف» في أكثر ما يقرأ ويرى وي 


ما أرتجيه. 


Meant oes teem 


€ الدعوة إلى الله 


ذج مما تحدث عنه الإمام الأكبر في هذا المجالء استشهد بما كتبه 


تحت عنوان 'فلنجرب هذا الدواء' إذ اتخذ مناره الهادي من قوله عز وجل 


Ue Gad‏ قوم حت bye‏ ما يأنفسيم 


0, 


oe آله سَمِيعٌ‎ oan 


فقال بصدد هذا النص الكريم 


Sst أوأمِنَ ُهل‎ 2: OE pag Gs LE أن يام‎ Gall al Gat ٠ 


a see? a? at 2 ٤ 
فلا بای ر الله‎ “Bh dee ight CE oye وَهم‎ Gee LAL pal ol 


04 


ِل آلعَوَمُ الْخَسِرُونَ 

'ونحن المسلمين نواجه في هذا العصر فتنًا كقطع الليل المظلم تواكبث معها 
Gal!‏ حتى تفرقت بنا السبل. ولم نعد نفرق بين النفع والضر انبهارًا بالمادة حتى 
انصرفت همتنا إلى تحصيل ما لا بقاء له. وغاب عنا أن في طهارة النفس ونقاء 
الروح وتقوى الله الوقود الذي لا يفنى. وصولاً إلى السعادة في هذه الحياة. ويوم 
نلقى الله إيمانا بوعد الله الذي لا يتخلف في قوله تعالى 


oF GY! 0‏ من سورة الأنفال. 
) الآيات ۹۹:۹۷ من سورة الأعراف 


a 
ده ع عرو‎ eae 


A و ل‎ a E oso 


الدعوة إلى الله 


إلى أن قال 
ERAS‏ ممصي سات و لقو 
۾ ولو أن Sal‏ الْقُرَئ BI Lt‏ لمحتا wale‏ 


BP SIZES Ly َأخذتَهُم‎ L's Sl 


اك بعقيدة الإسلامء بكافة عناصرها وأصولها وفروعهاء 
والتقوى التزام في الأداء بحدود آداب الإسلام» وبما في هذا من تحمل المسؤولية 
التي أجملها الله في قوله 


OE GE وهل‎ Kb 1S ١ 


PRM, Son ode at Perk. Gee pee GH - ” 
ED شِداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمون‎ bse 


وبعد» فهذه مقدمة لكتاب حافل لا تغني القارىء عن استيعابه ولكنها تبعث فيه 
الرغبة إلى قراعته المتأنية في يقظة Lely‏ وتفهم رشيد. 


د. محمد رجب البيومي 


(1) الآية 95 Ge‏ سورة الآغراف. 
(؟) الآية 5 من سورة التحريم. 


الاقتصاد الإسلامي وأسسه في القرآن والسنة 


نحمد الله الذي ث 
اله کے الذي ارسله ره إلى بتي الإنسان 
فبين لهم عن ربهم ما يهديهم إلى طرق معايشهم واستثمار كل ما خلق الله 
لإسعادهم كما قال سبحانه: 


ع للناس ما فيه صلا 


call gh >‏ حلت لكُم ما فى الأأرض جَمِيعًا د 


سبع es‏ وهو OR‏ َء fe‏ 
وقال: 


فكان على الناس أن يستثمروا وأن ينتفعوا بذلك كله وأن يعمروا هذه الأرضء 
بل يعمروا الحياة عليهاء كما أشار القرآن في قوله تعالى: 


J‏ تَمُودَ أَحَاهُم Bs‏ قال قوم tb I GNU GE‏ هو 


e >‏ وإ 


VALI! )١(‏ من سورة البقرة. 


(۲) الآية ٠١‏ من سورة الجا 
(؟) WAY!‏ من سورة هود. 


ier catia E EE EA‏ ير 
eae‏ 


£ الدعوة إلى الله 


أي طالبكم بعمارتها بالإنتاج والتنمية من زراعة وتجارة وصناعة واستخراج 
ما حوته الأرض في باطنها وما احتوته البحار. 

وإذا كانت دراسة الاقتصاد في ناء كعلم ينظم الثروة من حيث الإنتاج 
والاستبدال والتوزيع والاستهلاك والصيانة. على وجه ب اجة الأفراد 
والجماعات» فإن هذه الأهداف قد تغياها القرآن. حيث نجد الدعوة إليهاء بل 
والأمر بها في كثير من الآيات. 

من ذلك قول الله سبحانه وتعالى 


ji 


لأس LG Sy‏ تایا وکوا ين ررقي 


> هو Se call‏ لَكُمْ 
bie‏ )0 
النشور Gp‏ 4 


وقوله تعالی 


ط 155 قَضِيَت let‏ 


0 reef 


NLS‏ تفلخونَ 


واوا بن Joab‏ 


وهذه هي السنة الشريفة زاخرة بالدعوة إلى العمل والإنتاج 
وفي مثل هذا قول رسول الله - Lay BE‏ حساك ارم 
من عمل يدهء وإن نبي الله داود - عليه السلام - كان يأكل من عمل يده»(" alga‏ 


)١(‏ الآية Vo‏ من سورة الملك. 
ye Vs 291 (¥)‏ سورة اة 
(؟) رواه البخاري. 


NE E LE YE‏ ده جره جره جره جره رهد tT‏ حي 
Re‏ 
الاقتصاد oie eee ee‏ 
2 


هما من مسلم يفرس غرسًا أو Le Gabe‏ فياكل منه طير أو إنسان أو بهيمة 0 
)0 


كان له به صدقة» 
ولقد تحدث القرآن عن البيع وعن التجارة كوسيلتين لتبادل الإنتاج والمنافع» 
نرى هذا واضحًا في قوله تعالى 


: هم فيا خوت‎ UI Lol فبك‎ ste 


وقوله تعالی 


oe 


Les SK گن‎ HY “kab و تقتلواً‎ 


ونبه القرآن إلى مواجهة الأزمات والكوارث بادخار الفائض في الميسرة ووفرة 
الإنتاج» جاء ذلك جليا فيما حكاه الله عن صنيع سيدنا يوسف ‏ عليه السلام - 


خان نصح عزير مر اجار من نوات pal‏ إلى شنوات الب holly‏ 
على ما يشير إليه قوله تعالى: 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم 

GY! (¥)‏ 26 من سورة البقرة. 

(7) ل من سؤرة اسنا 


GOR E TE EGAL 
E 
9 


SE‏ الدعوة إلى الله 


قال تَررَعُونَ aes US OS Gee Ge‏ فَذَرُوُ فى سبلو إلا ليل مما 
oft‏ 


وحارب القرآن كذلك الإسراف والإتلاف ودعا إلى الوسط فقال 


(0, 


MeO عك ولا ته كل الب معد‎ JI ولا جحل يدك‎ ١ 


وقال 


igh‏ وان ب 


Sealy »‏ إا فهو نَم ih od‏ وآ 


ولأن المال واستثماره أمر تقوم به الحياة نبه القرآن إلى صيانة الثروة وحفظها 
من الضياع والفساد وحذر من حبسها ووقفها عن النمو. مطالبًا بألا تعطى الأموال 
إلى الصبيان والسفهاء الذين لا يحسنون التصرفء لنقرأ قول الله ALS‏ 


WL ولا‎ ١ 


ولوا ل قن معو 


rash فينا‎ ai 


٤ (‏ من سورة يوسف. 
( الآية YA‏ من سورة الإسراء. 
( 
( 


\ 
۲ 


) 
) 
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الآية 1۷ من سورة الفرقان. 
£( الآية ه من سورة النساء. 


عله جيه جر جل جرت ريت N I‏ بريد حبر هد ME‏ 


الاقتصاد ال سلا مي و أسسه في gl pill‏ والسنة eS‏ 


© وعدوانًاء وتوعد ءا‎ Calls نهى القرآن عن أكل أموال اليتامى واستغلالهم‎ LS 
هذا العمل وحذر من الإقدام عليه. فقال تعالى:‎ 


ورغب الرسول ‏ وَل في الاتجار في أموال اليتامى وتنميتها حفظًا لها من 
النقصان Glues‏ لها من الضياع» فقال: اتجروا في أموال اليتامى: لا تأكلها 
More.‏ ‘ 

الزكاة 


وقد حكى القرآن عن سيدنا داود ‏ عليه السلام ‏ فقال تعالى 


حيث علمه الله سبحانه صنعة الدروع من الحديد لاستعمالها في الحروب 
فتقيهم بأسها . 

ولقد دعا الإسلام إلى الاقتصاد والتوسط في الأمور كلهاء وأشار القرآن 
الكريم إلى ذلك في قوله تعالى 


(9 


01 من سورة الا 

SYN جا ص:‎ alll رواه الطبراني  السراج‎ )١( 
من ستورة الأنبياء.‎ Ae (؟) الآية‎ 

TY GY! )1[‏ مورسورة قاطدء 


OO‏ الت اه سي ادر ل لض 
Pit‏ 


lagen! VE‏ الله 
5 
وقال تعالى: 
ع E‏ 
١ه‏ وَلَوَ ألم أَقَامُوأ لتر 
E A ee ee eos‏ لزذا 
ومن حت ارجلهم مم del‏ مُقتصِدة وكثير منم سَاءَ مَا pleas‏ 4 


كما أرشدت السنة النبوية إلى التوسط في الإنفاق في كل شؤون الحياة بحيث 
كر شل مرك Us coats pall‏ قزل ل ال (OF esis‏ 

ولان الاقتطتاد شرو رة من كدرورات Fall‏ وطديعة المجتمعات. فقا pial‏ 
ا الله cl UNL‏ شت oy sally‏ قراس كا ilies‏ 
تجارة في أسواق العرب: عكاظ و gig is‏ مكار ركان 1 لمون يباشرون 
نشاطهم التجاري في هذه الأسواق» Uy‏ تحرجوا من ذلك نزل قوله تعالى: 


« لس Fae‏ جاخ أن Sus ids‏ ين رڪم Ahi‏ بن عرفت 
َاَدْكُرُوا الله نڌ US EON BIST phil‏ مَدَدِكُمَ SS ofp‏ س 
قبل لين اصن به 194 


وهذا هو القرآن يحكي لنا في سورة «قريش» أسلوب التبادل التجاري بين 
اليمن والشام وكيف كانوا يتبادلون الصادرات والواردات؛ وهي رحلة قريش إلى 
اليمن شتاء وإلى الشام صيفا يبيعون فيها صادرات Gleall‏ ويستوردون منهما 
ما ينتفع به أهل الحجاز ويكسبون ويربحون. 
CER ESO)‏ 
(۲) رواه أحمد في مسنده. السراج المنير ج۲ ص: ۲۷۳. 
a AIO)‏ سرون ار 


RS nV ae SE YE YL YL LL YL YE YL ULL UL 
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RY الاقتصاد الإسلامي و أسسه في القر آن والسنة‎ 
ومع هذاء فإن الإسلام يغرس في نفوس المسلمين صفات الصدق والأمانة‎ 
والنصيحة ومكارم الأخلاق التي تحكم معاملة المسلم وتمنعه من الدخول في‎ 
Stee La SENS اال‎ allt gas 
٠: «الدين ,المعاملة» ريطا للتعامل بالإستلام‎ yypebll الكلمة‎ 
ت ثابتةء بل تتغير بما يعالج كل‎ 
pall وك لكن کے فام الور أي الارن قد فته فقها‎ UL 
مقدرًا بالعشر. ومع ذلك تجيز هذه القواعد المعاملة بالمثلء بل وتجيز الإعفاء منهاء‎ 
gag Hy کا‎ cas SUSY si إلى الوارد‎ Cala gall كنا إذا کات‎ 
هذا مما قد تدعو الضرورة للتجاوز عنه.‎ 
ولقد تحدث علماء المسلمين في قواعد الاقتصاد؛ فهذا ابن خلدون يرى ألا‎ 
افر الأسعا کا ا‎ GILG الى‎ cous الحكه‎ lay انحا‎ GY الو‎ 
peaks لدت الاقتصانية لتوريع المنتجات وموااجهة اجات الانرا‎ ae 
الكماليات على أن يأخذ الفرد من المعروض بقدر‎ + 
جود. ولا تكون القوة الشرائية سبيلاً إلى أن يستائر الغني بها‎ 
بالاستن :إن كان فل‎ ol Yy يفي اشاح‎ Le oad see Vi GLa له‎ 
pod فى إن متكا كل‎ ull ales ا ل كن رك أن‎ 
ES REN ل اس ل‎ E RE ear iri 
3 ‘i قل الإنتاج.‎ 
الله يلي قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا‎ sol جل‎ teas 


وقواعد السياسة الاقتصادية في الإسلام لي 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


ee ار ور ا‎ ROS 


OG‏ الدعوة إلى الله 


ومن اشترى ما زاد على حاجته وغيره محتاج» فقد أسلمه للجوع والعري أو 
للمرض والحرمان. 

ولقد فيم ابن حرم من :هذا الحديت!" ' أنه يفرض على الأغنياء في كل بلد أن 
يقوموا بحاجة فقرائهم العاجزين عن العمل أو He‏ لا يجدون عملا ويجيرهم 
الستلطان على ذلك؛ إن لم تقم الزكوات بهم: ولم يكن مال المسلمين فضل 
يكفيهم واستدل بما روي عن النبي a ee aa‏ 
فليذهب بثالث؛ ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادسء أو كما 
OS‏ أما إذا ضعف us‏ وجعل الناس القدرة الشرائية هى الحكم في 
التوزيع, وجب على ولي الأمر أن يحقق العدل بين الناس بالأساليب التي يراها 
مواجهة لما عليه الناس من أنانية لا ترعى حقوق الآخرين. 

ومن ثم ورد في الأثر: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) والحرية 
الاقتصادية» وإن كانت هي الأصل في الإسلام. لكن إذا تعسف الناس في استعمال 
حقوقهم؛ وجب على ولي الأمر أن يتدخل لردهم إلى حكم الله » وأوامره ونواهيه. 

هذا: ومن المقرر في الإسلام تحريم ركود المال واختزانه» وأصل هذا قول الله 
ILS‏ في سورة التوبة 


اموا كيرا م م الْأَحَبَارٍ وَلرُهْبَانِ اون أ ل الاس 


Lo المسالة:‎ ٠١١ المحلى لابن حزم ج ص:‎ )١( 
.۲٤٤ رواه البخاري ومسلم» زاد المسلم ج۳ ص:‎ )۲( 


(YT)‏ الآية TE‏ من سورة التويةء 


RS I ل‎ E 


الاقتصاد الإسلا مي و أسسه في القرآن والسنة ‏ سل 
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وغير هذا من نصوص القرآن والسنة التى تدعو إلى مداومة استثمار المال 
وتنشيطه سعيًا إلى التقليل من أثقال العوز والحاجة بين المسلمين. وحتى لا تتجمد 
الثرو في يد طائفة محدودة تتحكم بها في | لمجتمع» كما أرشد القرآن في قوله 


كما قرر الإسلام أن كل ما به قوام الجماعة الإسلامية؛ فتوفيره من فروض 
الكفاية؛ بحيث إذا تركه الجميع أثموا. ومن أجل هذاء كان على المسلمين أن يعملوا 
ويدعموا اقتصادهم بالزيد من الصناعة والزراعة والعلوم المستحدثة لتنظيم 
اقتصاد إسلامي متكامل متكافل تنمو به موارد الأمة الإسلامية. 
وبعد: 

فإن على علماء الاقتصاد والمالية المسلمين أن يؤصلوا اقتصادا إسلاميًا ب 
للناس معاملاتهم؛ ويفتح لهم طرق الاستثمار المشروع لأموالهم. فإن الحلال بين 


والحرام Sus‏ وبينهما أمور ات لا يعرفهن كثير من الناس. 


)١(‏ الآية ۷ من سورة الحشر. 


We عي عه عرو عرد‎ eee د‎ ORE; 
Rear 
G 


5 الدعوة إل الله 


هدانا الله تعالى إلى قول Gall‏ في دين الإسلام وجنبنا الخطأ والآثام؛ 
وعصمنا من القول بغير علم ونقول كما علمنا في كتابه 


ssi y‏ آله آلْمَلِكُ الح ولا تج 
ae 2 E‏ 31 
bs‏ رَتٍ ردن egy tle‏ 


)١(‏ الآية VE‏ من سورة طه. 


هموم المسلم المعاصر 
وملامح هذه الهموم من منظور إسلامي 


أينما نظر المسلم بصرًا وبصيرةً في أرجاء العالم الإسلامي على اتساع رقعة 
أرطانة culty‏ سكانة اي فى الل و اللفة والعاذات راان مستي اله إن 
بالرغم من هذا التغاير نجدهم حريصين على أسس الإسلام الخمسة ‏ في الجملة - 

ارعون إلى أدائهاء كما يسرعون بهاء وافتقدوا في عبادتهم هذه الأناة 
والاطمئنان» فابتعد عنهم الإخلاص لله في العبادة وتكاثرت في سمائهم سحب 
الهموم والحيرة. سواء في واقء الاجتماعي. أو الواقع الاقت ا رتيل MS‏ 
ومعه ومن بعده الواقع ا د 

ذلك أن الواقع ال ياسي للعالم الإسلامي مذ لان من 
الاستعمار العسكري الأجنبي ‏ وظنوا وَهُمًا أو Ce‏ أنهم قد صاروا شيئًا مذكورًا 
- وخاصة الشعوب العربية ‏ التي ظنت أنها تشكل ثقلاً Lys‏ . بالغ البعض المتفائل 
نهم وأوحي إليهم من شياطين الإنس أنهم القوة السادسة الدولية بعد العمالقة 
في هذا العصر الولايات المتحدة» وروسياء والصينء واليابان» وأورويا. 

ولم يفطن هؤلاء المتفائلون إلى أن الاستعمار العسكري لم يرحل إلا بعد أن 
زرع في أرض المسلمين من صاروا أشد على الشعوب الإسلا 
كانت سياسة البجيل الاعتعمارئى وهم من حلدة Geel‏ 
والثقاقة الوافدة مع المستعمر » وبث التغريب» بكل مخازيه» قصدًا إلى الانحراف 
بالمسلمين عن عقيدة الإسلام وشريعته. والابتعاد بهم عن مثل الإ لام وقيمه 
وتقاليده» ونجح هذا العمل الجديد في أن يزرغ الخلافات حول الزعامةء ومن يكون 


ee a 
ext 
الدعوة إلى الله‎ e 


الز Sa‏ وروجوا a‏ ناعة وتجارة الث ارات والانقلابات : نت اغل هذه 
ال الا اا ا ال ف عن الال الذى S355‏ ا 
Loyal dees,‏ اك scipandll gpa 4a (HN cl Lait E ES‏ 
ونجحت هذه السياسة ووقعت الواقعة» وصار بأس المسلمين بينهم في ديارهم 
وقلويهم شتى؛ فانتقصت الأرض من تحت أرجلهم: وانثلم العرض وانشق الصف 
ولم تعد الوحدة إلا في صف الصلاة وفيها تحسبهم جميعا وقلويهم شت 


ومن هنا تعمقت الخلافات» ووجهت المساعدات فتساقط البعض في فتنة «JUN‏ 
والبعض في فتنة السلاح؛ الذي أغرى حملته إلى استعماله ‏ سلاح إرهاب ‏ في 
إثارة الفتنةوإشاعة الخوف ol pad ly‏ فى gee‏ القع الإسلزمتة. زراك ا 
مع هذا يبثون بذور الفتن. والشك في الثقافة | شغل الناس Ly‏ فتنوا به عن 
«pall BERIT‏ وتعسيقت الخلافات Tie wil‏ والمدمية. ركانة Slsaslly Gloag‏ 
المتخالفة والمتخاذلة. 

ولم يكن الواقع الاجتماعي للمسلمين بأوفر Ube‏ من الواقع السياسيء بل 
برت obo all‏ الازوا LAG! ie‏ القرن السام من مكل cally poles]‏ قات Le‏ 
عقد الأسرة» وانفلت الزمام من يد القيم عليهاء ولم يعد ذلك التواصل والتراحم 
والتعاونء الذي غرسه الإسلام» نصوصا آمرة في كتاب الله وسنة رسول الله ABE‏ 
واستبدلت به أنانية بفيضة وأنظمة غربية غريبة. وسادت مظاهر التظالم بدلاً من 
التناصرء والتقاطع والتدابر بدلا من التعاون على البر والتقوى والإخلاص» 
وشاعت الفواحش ما ظهر منها وما باطن. 

وكانت الثالثة: الواقع الاقتصادي» حيث غلب النظام الاشتراكي في أغلب دول 
العالم الإسلامي مع أن للمسلمين في الغناء والكفاء بالقواعد الاقتصادية, 


KS ری‎ Se جره جره ی‎ Se 
2 
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هموم المسلم المعاصر ر 
9 
والضوابط؛ والمعايير التي تحبي الآمال» وتفتح المجال إلى العمل المثمرء والكسب 
الخلال فى الزراعة والضناعة. والتجارة. 
تقال در کا اک على ین ا کے ا 


الوقن فى الاحسان اكرات ول لانكشاف هده الم وإراحة طك gill pgaill‏ 
اا ا ا ال ا ا ای ا 
ET EE‏ اة فالنظام الأمثل في 
ESER ENE E N‏ الفاله 
الاسر i ASI jG ly laut Jl‏ 
gly‏ آن المسلمين اسبتثمروا pasjlye‏ الزراعية, والصناميّة, والبد العامة 
ال eee‏ و رون الأموال cel‏ اا ا 
اس Ge‏ مكار ررد Gf gl ed‏ لك كان لكات Lol‏ الومفارسة EE O‏ 
وكساك Gly‏ تكرت عن ede phy il Tu‏ فكان Ia‏ لی ران الد 
والتطالة gl‏ دان دترا إن فاد او على الطريق ‏ ادرا LAE‏ 


لرزقهم الله كما يرزق الطير: تغدو باحثة عن رزقهاء وتروح وقد | 
اء ولو أتهم أقاموا أسس الإسلام, والتزموا بأخلاقه؛ لانزاحت عنهم تلك 
ا 
فهيا نستعيد شخصية المسلم والمسلمة الملتزمين بالإسلام عقيدة وشريعةً, 
المتعاونين على البر والتقوى الساعين إلى طلب الرزق الحلالء المتباعدين عن الحرام 


نکل کور 


حقوق الإنسان والمنظور الإسلامي 


بتردد في تعبيرات رجال الفقه القانوني أن حقوق الإنسان والحريات العامة لا 
تخل شمن الحقوق gall,‏ ,الط عليه yal‏ رجال القانون. إ5 تفتقد الا 
الجوهرية Gall‏ وتختلف في طبيعتها عنه. 

ذلك أن الحق بمعناه في الفقه القانوني كل حق يقابله واجب» وهذا المعنى غير 
متوفر في حقوق الإنسان» ولا قي الحريات العامة. 

فقد درج علماء القانون الوضعي في تعريفاتهم التي وضعوها للحق على 
تحديد عناصر لا تتحقق في طائفة من حقوق GLY‏ فقد عرف بعضهم Gall‏ 
(بأنه تلك الرابطة القانونية التي عتما يحول القانون خا ما التسلط على 
شيء أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر) وفي تعريف آخر: (إن الحق قدرة؛ أو 
سلطة إدارية يخولها القانون شخصًا معيئًا ويرسم حدودها)» وفي رأي ثالث بان 
الحق (مصلحة يحميها القانون). 

وناقش فقهاء القانون هذه التعاريف, وتحدثوا في أمر (الحقوق الشخصية) - 
حقوق واردة على مقومات الشخصية - وعناصرها في علاقات الأفراد بعضهم 

> وأن الهدف منها حماية الشخص من اعتداء الأشخاص الآذ 


Oe‏ وان 
بعض الحقوق الشخصية مثل حرية الاعتقادء وحرية الاجتماع, وحرية التعاقد. 
تفتقد مقومات الحقوق بالمعنى الدقيق؛ لأنها تثبت للناس كافة. دون اختصاص 
بعضهم بها على سبيل الاستثمار» ومن هنا يكون تسميتها حقوقًا من باب التجاوز 

في التعبير. 


G 
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€ الدعوة إلى الله 
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وحقوق SY)‏ ان ١‏ طلاح = قارب مع | طلاح الحقوق ال = See‏ 
انافي معدي لجال tea‏ اوسا فر Lys in‏ را دافا 

السا ieee‏ طلاح حقوق الإنسان يق ia‏ اسا الإشارة إلى ما 
فى الاخترات ل للأفراد من حقوق yee‏ طنط «gl GGA‏ 
د افرع لا رن ا الأفران عن تحك rete Ui‏ 

وبهذا يتضح بجلاء أن إضفاء صفة الحقوق في اصطلاح حقوق الإنسان من 
باب التجاوزء فإن هذا التوسع في التعبير منطق أو مدلول الدراسات القانونية. 

فأين منطق الدراسات الإسلامية في حقوق الإ gi g‏ اك 
Go Godel‏ 'أوامر الاين الإتكادم Gl press aly‏ :إن الملخوظ مت gil‏ 
= ن التزامات أو واجبات على طرف» يكون في خ تها مصالح وحقوق لطر 
آخر. 


فالأمر بأداء الأمانات إلى أهلها أوجب حقا لأصحاب الأمانات أن تؤدى إليهم 
أمانتهم» والنهي عن بخس الناس أشياءهم يتضمن Gal Ga‏ الآخرين أن تحفظ 
عليهم أشياؤهم: والنهي عن قتل الإنسان بغير نفس أو فساد في الأرض يتضمن 
بدلالاته Ge‏ لكل نفس أن يحافظ عليها وألا يسفك دمها في غير قصاص,. والأمر 
کان إل کان الراك د اک واا اک 
القربى والجار بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل» يؤكد أن لكل من هذه 
الأصناف حقوقًا يحض الدين على الوفاء بهاء وينهى عن التفريط فيها 

والتوجيه إلى أن الدين النصيحة تقرير إلى وجود حقوق لله ورسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» يلزم المسلم القيام بهاء وتقرير مسؤولية كل راع عن رعيته 
تشير إلى أن العلاقة بين الحاكم والمحكومين تجعل على الحاكم Gals‏ أن يعدلء 


Sc aaa مي ا‎ 


حقوق Yl‏ نسان والمنظور الا سلا مي 


Sls‏ يسوس أمور المحكومين سياسة شرعية؛ وت 
أن يطيعوه ما أطاع الله ورسوله» وحقًا على الر. 
عدم الإكراه في Gaull‏ تقرير حق كل فرد في عقيدته. وواجب الدولة والمجتمع في 
E I E‏ نه ]لذ pa cal esl ileal (Conia‏ كن E‏ 
الح Gly pola‏ رفوه اك 

ل دس cpabull E‏ عل فنا لعفاف yall) guy‏ عل ulead‏ 
رابطة من الحقوق والواجبات الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين». 

وتشير كتابات الغزالي وغيره إلى أن معنى الحق هنا: (المصلحة أو الرخصة أو 
الضمان الذي ينبغي أن يوفر لصاحبه؛ أو يحق له أن يطالب به وأن يدافع عنه). 

ويظهر مما ضربنا من أمثال أن فكرة تكريم الإنسان 


1 


E‏ لمعه ee‏ م 
على phe‏ من Gale‏ تفضيلا چ 4 
وهي القاعدة التي أقيمت عليها حقوق الإنسان في هذا العصر ‏ هذه الفكرة ‏ 
أساسية في الشريعة الإسلامية ودراستهاء وأن المصالح والمنافع والرخص والمباحات 
التي تضمنتها نصوص الشريعة لصالح الفرد والمجتمع ووجهت إلى رعايتها وحمايتهاء 
غ أن تسمى بتغييرات العصر ‏ حقوقا للإنسان - في لغة العرب. 
وفي المصطلحات الشرعية استعمالات ودلالات يستقيم معها إطلاق اسم 
الحقوق على مختلف أنوا ع المصالح والمنافع؛ التي وجه إليها الدين في عقيدته 


SAE القن‎ GUC) 


of, 


الدعوة إلى الله 


أوشريعته لصالح الإنسان» سواء أكان فردًا أم جماعةًء لاسيما في ميادين الحرية 
والمساواة والعدل والشورى والأمن والتعاون على pall‏ والتقوى. يكفي عنواتا 
لحقوق الإنسان في الدراسات الإسلامية قول الله سبحانه وتعالى 


Te وَرَرَقَتَهُم‎ pals Al فى‎ AS pe Gi AX daly * » 
22 1 


)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة الإسراء. 


تعالوا إلى كلمة سواء 
الجدل حول تطبيق الشريعة 


أثار موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية حوارًا ارتفع صوتهء وعلا صراخه 
حتى جاز أن نسميه 


لاء خرج عن الجادة» وانحرف عن الهدف» فصار قضية 
ساخنة byte‏ تتصارع حولها الأقلام, وتجري بها أنهار الصحف, وبرز في هذه 
الجولة حول الشريعة - ولا أقول عليها ‏ من اخترعوا ألقابًا ومسميات دخلوا بها 
على الناس حتى يصيخوا E E‏ 
إسلامي» وذلك مفكر إسلامي. مسوغات ورخص اخترعوها لأنفسهم. حتى يبيعوا 
ما يخترعون من فكر وأوهام باسم الإسلام» إحياءً للجدل حول العلمانية والإسلام 
وهل الإسلام دين ودولة أو أنه دين فرض العبادة لله ولا شأن له بحياة عباد / 

على هذه الأرض؛ وخلط وبُّعْد عن استيعاب أصول الإسلام وفروعه ومقاصده. 
ودوامات من الفكر يتوه فيها الحكماء والعلماء» فما WL‏ بهذا الجيل الذي انتبه 
عد ركان إلى الو إلى لدا GIS‏ المسلقى وسماتيك ولس إلا Rises pdb]‏ 
لهم الإسلام في عدلهء الإسلام في حرصه على العلم والتعليم, الإسلام في حرصه 
لى الترابط والتكافل الاجتماعي. الإسلام في تربيته للفرد وللجماعة وللأمة, 
الإسلام في حرصه على السلام الاجتماعي والألثة بين طوائف الشعوب My‏ قاد 

تفرقة بسبب اللون أو الفقر أو الغنى, ولا اضطهاد بسبب الدين والإسلام الذي 
حرم الغش في العقود وحمى من لا يحسن التعاقد, الإسلام الذي حث على عمارة 
الأرض وإشاعة الحياة والأمن والأمان والإسلام الذي جاء بفروض محددة لا تقبل 
الاجتهاد في لة الإن ان الم لم بالله ا بين ال لال والحرام في التعامل في 
الحياة الاجتماعية ب بني الإنسان: 1 


CO) 5‏ سيد ف ی ی SE SE AE‏ لك SE SE‏ ع و سي 
Rea‏ 


2 


الدعوة إلى الله 


لم ٿا pes aig‏ أن تبتغوا mb‏ 


الإسلام السماحة والتسامع: الإسلام نظافة المظهن والمخبر 
هذا الجدال لجاجة وغلظة 


هل الإسلام ‏ وهو كما جاء في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله BE‏ - 
محف كل dye cae Toa‏ را د فك لني اونا ف Hey eal‏ 
وثمطر الإسلام وشريعته وابلاً من السخط وكثيرا من النقدء دون أن نستوعب 
هذه الشريعة بل ت درن أن عق GTS Le‏ 


للق 
(N)‏ 4 مدسورة NN‏ 


ه153 من استورة الأتعام 


جح كر كن كد رك كن كي SO aa‏ 0 


EXO 


تعالوا إلى كلمة سواء 3 


9 


of aw ae‏ اتهم بالكتب ba‏ ِن tell‏ وما هو 


يت lag os‏ هو من عند ا ونا هو ن عند Sl‏ ويَولُونَ على لد 
لكب وم يلون رچ ٠4‏ 
ف القضنية إلى تحريف متعمد للقيم الإسلامية 

هذا الجدل الصارخ الذي انعزل عن الطريق الحق عندما نحا بالقضية - 
قضية تطبيق الشريعة الإسلامية - إلى سيل من الصد عن سبيل الله وعن 
الاستقامة إلى تحريف متعمد للمفاهيم والقيم الإسلامية. حتى لقد بلغ 
الكتاب أو المتحاورين التجاوز بأن قال إن حدود الإسلام وأحكامه شُرعت لتعقيد 
الإسلام» وقد تجاوزته الحياة الحاضرة بمعضلاتها وحضارتها» 

Catan ges SIGs alg‏ إن كان كوو لساري فور peal ig‏ ذا 
والمظاهرات» أو أنه ينبغي أن يتم في تريث وعلى مهل ودون عنف. وما كان الإسلام 
المظاهرات والمسيرات» بيق شريعة الإسلام بالشعا رات التي لصق على 
2 بوة والخلفاء الراشدين - 
day‏ ودين ودنيا لكل العصورء ما 
بقي المسلمون قانتين لله حافظين لحرمات الله. يتلون كتابه ويعملون به. 
» القوانين القائمة لرفع ما 
شريعة» وحين صرف أعضاؤه والمتعاونون معهم من العلماء ‏ 
علا الشريعة والقانون coigll‏ رال واثفقت الآموال في هذا المد الم يكن 


)\( الآية VA‏ من سورة آل عمران. 


ا 
E‏ 


3 الدعوة إلى الله 


ذلك Spas‏ أو مسيرةً وإنما كان عملاً جادًا, انتهى إلى نتاج طيب؛ ارتضاه 
المخلصون لهذا الشعب الحريصون على استقلاله وذاته وعلى مستقبله كرائد وقائد 
لهذه الأمة العربية والإسلامية, فإذا تآخر الإجراء الدستوري أو تباطاء فإن ذلك 
لى أي حال مسؤولية مجلس الشعب حين يعود إليه عاجلاً أو آجلاًء ولا تكون 
LI‏ ذه الطرق المعيبة التي قد تودي بسمعة البلاد واستقرارها وأمنهاء ولا 
يكون الرد على المطالبة الفورية لتطبيق الشريعة بهذه المقالات وذلك الجدل الأشبه 
بالصراخ» ونعت الشريعة بعدم الصلاحية للتطبيقء وفقه فقهائها بأنه صار Ey‏ 
باليّاء لا حياة فيه ولا يصلح لهذا الزمان ولحكم هذه الحضارة 


إن هؤلاء الذين ole‏ أصواتهم وارتفع ير أقلامهم قد أساؤا إلى ما 
يطلبونه حين يمسون مشاعر في أقدس ما يهمهم» وأهاجوا كوامن نفوسهم؛ حين 
يطلق هؤلاء القول على عواهنه؛ لا يرعون في الله إلا ولا ded‏ ولا للوطن وللمواطنين 


عرد ول وا 
جراحات السنان لها التئام ولا يلتأم ما جرح اللسان 
نعم تعالوا إلى كلمة سواء: اجعلوا حديثكم إلى هذا الشعبء ومن ورائه الأمة 
العربية والإسلامية في حتمية التطبيق للشريعة الإسلامية فورًاء أو أن الأمر يحتاج 


وار ا لا قوارن يون أن ملسي ا 

اس سي لسار الس يا 
بكر Stay‏ مكل وكا کے لد ll cg al‏ سالك بن اتير الصف 
والمجلات» منذ ثارت هذه القضية؛ عن سوء قصد.ء كما قد تكون عن قصور في 
E‏ ركلد ay uae Guys)‏ فلل EO gull Cosa‏ 


ps BS eS E A a a aA A YE YL جيه‎ SE 

yea 

5 

تعالوا إلى كلمة سواء "لا 

قولوا للناس: لا نريد الرباء ولكن نريد قبل أن نقرر إلغاء التعامل GAG‏ 

يده فى المعاملات الجارية؛ وإيجاد البديل له» حتى لا تضطرب أمورنا 
الاقتصادية المتشابكة مع غيرنا؛ وأن نكون جادين في القول الرشيد. 

قولوا للناس: إن من تطبيقات الشريعة استقامة السلوك. وأن المسؤول عن 

هذا كل فرد في الأمة قبل الدولة: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الرجل في 

ومسؤولة عن 


بيته راغ» وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة في بيت زوجها را 
رعيتها. 

a5‏ القول المأثور «ألزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم». 

فهل قام كل رب أسرة وكل ربة أسرة بذلك؟ أم تريدون سلطة الدولة لتسيير 
أمور الأسرة في المنزل بين أفرادهاء التي جعل الله المودة والرحمة هي الصلة التي 

قولوا للناس: قاوموا الانحراف والسرقات» وأدوا الأعمال بأمانة وهمة. 


حرفت الركتوة واتفسان 


> طهر Sali‏ ق aT‏ والبكر يما كيت pd) AT oh‏ يعض الى 


0) 
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vias pei Le 

نعم على Usall‏ واجب الحكم والردع لمن يجدي معه النصح والإرشادء ولا 

لاح لهذه الأمة إلا بعا صلح به أولهاء GUS‏ الله وسنة رسوله ‏ بلا _ والأمة 
جميعًا حكامًا ومحكومين مطالبون بذلك كل في حدود مسؤوليته. 


)1( الآية ٤١‏ من سورة الروم. 


E YE YE SE جرد‎ YE عرو جره جر عرو‎ YE YE عد عد‎ 
2x 
3 


الدعوة إلى الله 


تخالا إلى كلعة شواء.يا easly p54] eles‏ لمحف ا 
حق الله والوطن والمواطنين» حين تثيرون هذه الحملة الظالمة على الشريعة وتطبيقهاء 
وتأخذون سوء التطبيق, أو انحرافه في بعض البلاد مثلاً على عدم صلاحيتها فذهبتم 
تحرفون الكلم عن مواضعه» بعلم أو بغير علم؛ وغاب عنكم أن هذا الشعب المتدين ‏ 
المسلمين والمسيحيين ‏ لا يرضى منكم ولا لكم هذاء بل إنه يسؤه أن تهوي المعاول 
لهدم قيمه وشريعته. بل ووحدته التي علت في كل الأزمات والملمات. 9 
يجب إيقاف الحملات على الشريعة 

لقد عاش هذا الشعب حينًا من الدهر أكثر من عشرة قرون في ظل الإسلام 
وشريعته عيشة راضيةء مستقرة. مستنيرة» كل يعرف حقه» وما عليه من واجبات. 

فأعيدوا إلى هذا الشعب هدوءه النفسيء وأوقفوا هذه الحملات على الشريعة 
الإسلامية وتطبيقهاء ووجهوا النصح في SLI‏ وروية وموضوعية؛ لمن ترونهم قد 
انتهجوا طريقا غير مشروع للمطالبة بالتطبيق الإسلامي» دون أن تملؤوا الصحف 
بهذه الأنهر من التجني على الإسلام وشريعته؛ وتوقيتها أو توقف صلاحيتهاء فإن 
التاريخ سيحكم عليكم: والأثر العاجل لما تقولون: إنكم تضللون هذا الجيل الذي لم 
يدرس ولم يتعلم من الإسلام إلا القليل. 
نعم: 

تعالوا إلى LAS‏ سواء. فقد هلع المثقفون على مستويات عالية من هذه الحملة 

تطبيق الشريعة. وحضرت إلى شيخ الأزهر وفود من أساتذة الجامعات» 
ورجال التعليم: ووردت تعليقات» وتعقيبات جزعة مما AS‏ وتناقلته Ge‏ وسائل 
الإعلام في بلاد العرب والمسلمينء التي نحن منها بمنزلة القلب. واتخذتها بلاد 
أخرى وقودا لما تهدف من فتن 


جيه عو عر جر عر جره I‏ حبري يزيد يريد ری ری 


oa E (giles 


ن أن تبحث التصدي لهذه yall!‏ 5« ظاهر التعدي 


أقترح على نقابة الصحفير 
لى شرع اله» والجرأة على اله ممن يقولون في الإسلام بغير علم؛ أو عن هوى 
ضلء فقد نشرت كلمات أقل ما توصف به أتها غير مسؤولة. 

إن حرية الكلمة مكفولة بشرط ألا تضر القيم الأساسية للإسلام وللمجتمع 
الإسلامي؛ وهل من حرية الكلمة أن نسخر من بناتنا وسيداتنا اللتزمات» وأن 
نغريهن بالخروج Lee‏ التزمنه بدعوى أن Bal‏ الحجاب لم يرد في SOLA‏ 

أو آنهن إنما لجان إلى هذا الالتزام لفقرهن أو عجزهن عن مسايرة التطور 
الحضاري؛ وكأن الحضارة ليست إلا في عري النساء وتبذلهن. 

أقترح على نقابة الصحفيين: أن تنشر الصحف بحونًا تعالج وتواجه الانحراف 
ن رجالاً ونساءً بحقائق الإسلام» وأباطيل خصومه, 
تقويما للسلوك, وتبيانا للشريعة لمن غابت عنهم أحكامها وتصرف همهم لها . 

إن الصحف والمجلات أصبحت مصدرًا مهم ف والمعرفةء فافتحوا 
صحفكم لما يصلح» وزيدوا رقعة الثقافة الإسلامية مرات ومرات في الأسبوع, لا 
في يوم الجمعة فقط. 

صدق sell‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


Wg (See e Aiotalas 


[Utara SE 


» رق‎ teed bie إل‎ Tag ا القن‎ di reve 


« وَمَنْ i SSI‏ مَمّن دعا إلى Bi‏ وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ BI‏ مِنَ الْمُمْلِمِنَ 
)١(‏ من AY LY!‏ من سورة البقرة. 
(5) الآية VE‏ من سورة الحج. 
(؟) الآية YY‏ من سورة فصلت. 


الأقليات الإسلامية 


يمكن دعمها؟ وحل مشكلاتها من جانب العالم 


معنى أقليات وواقعها. 
ماذا تعني عبارة: اكأقليات؟ 
قد تنوعت أقوال الباحثين في تحديد المقصود بالأقليات, ولكنها جميعًا لا 
E‏ 
و SLE alec E ES‏ 
عنصرًا, وهي مع قلتها أو بسببها تعيش وسط الكثرة الأخرى في ظروف من 
الاضطهاد والامتهان في أغلب الأحيان؛ وتتفاوت هذه الحالة من التعامل من 


تعدوا القول: بأن الأقليات تعني مجموعات من الناس ‏ 


مجتمع لآخر. 

وواقع الأقليات المسلمة في العالم ‏ أو أكثرها ‏ تعيش في هذه الظروف 
المؤسفة Gag‏ تبعًا لما يعانيه العالم الإسلامي من الضعف والفرقة؛ مع التناحر 
والاقتتال. وتداعي الأمم الأخرى على المسلمين وكيدها الدائم والدائب ومكرها 
ورغبة في المزيد من تفريق صف المسلمين وتمزقهم. 

وها هي صرخات هذه الأقليات المسلمة المسحوقة تتعالى من هنا وهناك 
تنادي الكثرة الكاثرة من الأمة الإسلاميةء لعل و ع صداها آذان لم 

ل بهذه الترهات» التي ألهت المسلمين عما وقع بهم من بأساء وضراء حتى 
صاروا أضحوكة بين العالمين. 


SR TET pen et 


SA‏ الدعوة إلس الله 
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اولك التق من اسي Syed‏ استعانوا LUST) LA peed‏ اة 

ل ن المساعدة LEY,‏ وشكلوا cline‏ ومؤشسات ولجان, 
جهدًا في هذا الميدان كانت ن 

ومن أهمها: افتقاد التنسيق فيما بينها 


نعكاس حاضر العالم الإسلامي من 
الفرقة والشتات, وافتقاد القيادة الموحدة ‏ انعكس هذا على تلك الجهات التي تعمل 
في ميدان SLE‏ كما تفتقد مع هذا التنظيم الدقيق؛ فلم تتخلص من الارتجال 
والتعددية SLY ly‏ وافتقدت التخطيط القائم على المعرفة التامة والشاملة باوضباع 
الأقليات المسلمة ولظروف الأحوال المحيطة بكل منها والتغيرات المتوقعة. 

وحن اکان كما ن أحوال وواقع تلك الأقليات دراسة تكشف 
أوضاع كل منها للتعرف على مشكلاتها والتحديات التي تواجههاء وطرق التغلب 
عليهاء Gas‏ أولويات ULI‏ وتحديد الزمن المناسب لهذه الأولويات. 

مرة أخرى, أقول دراسة الواقع المعاصرء والمتغيرات الطارئة عليه حتى 
تتواكب المشاريع التي توجه إلى هذه الأقليات التي تختلف Geis‏ ظروفها . 


وهذه الدرا 


تى تمت ينبغي أن توضع بين أيدي العاملين في المبدان من 
الشخصيات. والجمعيات وال ق فيما بينها وسائل العمل وصولاً إلى 
تضافر الجهود» وتوزيع المهام وتصويب التجاوزات والأخطاء. طلبًا لتحقيق الغاية 
والأهداف. ومن الخطأً أن ينظر إلى تلك الأقليات أو يتم التعامل معها من خلال 
الأفواه الجائعة, والبطون الخاوية فحسب!! وإنما على هذه الهيئات أن توجد في 
OLY! alt‏ اا اور Le‏ رر Gell‏ من فو وتقاعس وا ر عن 


هدئات؛ لتن 


: نتابها من ضعف وتمزق» وقصور عن تنمية نفسها في التعليم 
الاقتصاد, ة الصف والهدفء والتعاون على ١‏ التقوى» وتنمية الواز 
و وو و و vs‏ برو وه fa‏ 


ME رهد‎ YE SE YL عي‎ YL ده عد عدي عي‎ EEL. 


الديني بين الأفراد والجماعات في تلك الأقليات. حتى يكون Gila‏ إلى العمل المثمر 
المنتج. : 

ومن هناء وجب أن تسعى هذه المؤسسة إلى تأسيس نظام ملائم للدعوة 
الإسائت: من كلك الأقلنات وعلى ye ies Lett‏ الفلسفات ASSN‏ وين 
الخلافات المعطلة؛ والعمل كذلك على إنشاء المعاهد والمدارس والعمل على تحسين 
تعليم العلوم الشرعية cds sally‏ مع العلوم المستحدثة والصناعات المعينة على كسب 
العيشء وإنشاء المدارس وترميم القائم منها وكذلك المساجدء وتكوين كوادر 
المعلمين والدعاة. وإنشاء دور الطباعة وهيئات الترجمة ومناهج Biase‏ أو متقاربة 
للتعليم في المراحل GALS‏ وفرةً لما للجامعات العربية والإسلامية بين كل أقلية من 
- ث روح التعاون مع السلطات المحليةء ونشر الثقافة 
OEE NE EOE EEE EE CA ET‏ 
والمصورات وتبادل الزيارات مع المثقفين من أجل هذه الأقليات. والمطبوعات. 
والدوريات كالمجلات. والصحف, وامتداد النشاط التجاري والاقتصادي؛ وإنشاء 
امراكز الثقافية العربية الإسلامية, وتبادل الاستثمار بإنشاء المؤسسات التي تتولى 
الاستثمار الإسلامي لدى تلك الأقليات. والأوضاع المناسبة OI JS‏ 1 
Ui sal day NT E LL E SE O‏ 
(gag Ulga‏ د د ات pats EE‏ الكثرة الإسلامية التي lls‏ 
عليها دار الإسلام: 


Rey 
ay الأقليات الا سلامية‎ 


1 


العبادة والعمل 


قال الله سبحانه وتعالى - 


$ فَإذَا قْضِيتِ اَلصَلَةُ iol‏ فى الأزض وَأَبتَعُوْ ِن فَضْلٍ Bi‏ وَاذكرُوأ 


بهذا القول الفصل من الله - سبحانه - كان اقتران العيادة والعمل؛ فليس ae‏ 
من المسلمين أن يجافي أيهماء أو أن يحيف على واحد منهماء فلكل مجاله وأوقاته. 
p LAY! wat ye dl lb Ly‏ لسن Jaall ge (AGI,‏ لدي Gin Ss‏ قر 
وتزدهر به Glia‏ بل حياة الناس جميعاء من بيع 5 
وصناعة وبناء. فالإسلام دين سعي وكسب» يجمع بين مصالح الدنيا والآخرة: 
يمتدح المؤمن القوي» والغني النقي ويزكي المؤمن المحترف ويكره الخالي من 
العمل ويقول  BS‏ «لآن تذر ورثتك أغنياء خير وأحب إلى الله من أن تتركهم 
eel is‏ ولقد استأدن بعض الصحابة رسول الله BE‏ في أن يبيعوا عقارهم 
وأموالهم. ويشتروا بها سلاحًا وخيلاً يجاهدون عليها في سبيل اله» فنهاهم عن 
ذلك: وقال: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها»"» واستاذنه آحدهم في أن 

ق JS‏ ماله فنهاه عن ذلك. واستأذن آخر في اعتزال الدنياء والتفرغ للعبادة 
ol ga‏ وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: alin‏ أخبر بأنك تقوم الليل وتصوم 


DEA 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الجمعة. 
(۲) رواه الجماعةء نيل الأوطار جا ص: VV‏ 
(؟) رواه أحمد في مسنده عن جابر. ومسلم وابن Gla‏ جامع الأحاديث للسيوطي. 


الدعوة إلى الله 


النهار؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: «فلا تفعل فإن لنفسك عليك حقاء ولزوجك 
عليك a‏ فأعط كل ذي ada Ba‏ 

فإذا cele‏ بعض النصوص الشرعية داعية إلى التفرغ لعبادة vat!‏ فإن هدفها 
الحبادة الى فرضها انه بالإخاخض فى gts‏ والمحافظة gale‏ قفتي نكل وفك 
EN‏ كان كماد ينان إلى UpslS ly TCD‏ تكس hy‏ 
تترك ۔ من آجلها  JS‏ ما يشغلك عنها. 

وإذا حضرت فريضة الزكاة وجبت المبادرة إلى إخراجها إلى مستحقيها. 
ذلك ترس اليا عند حفن واكك درف انه EE LO‏ بك اله رما 
استدفعت نقمه» بمثل المحافظة على طاعته؛ والإخلاص في أداء فرائضه. 

فالعمل الصالح هو: همة التقي :ولا ona‏ مع ذلك أن تنشتفل tele‏ بالل 
والكسب» اللآن الدننا pees‏ بها المؤمن إلى ما هو خير منهاء يزرع فيها 
لي الثمرة رضوانًا من الله. ورحمة وهديًا» يعمل في دنياه عملاً لا يضر 
حر سل درت O E‏ 0 

ومن ثم كان على المؤمن أن يجد في العمل للدنيا وللآخرة: بل إن العمل الذي 
ظاهره للدنياء مع النية الطيبةء وهو عمل يثاب عليه من call‏ فما زرع زارع زرعا 
فأكل منه إنسان أو حيوانٌ إلا كان له به صدقة؛ وإن سعي الرجل ليعف نفسه عن 
المسالة صدقةء وإن سعيه على رزق زوجه وأولاده في سبيل الله نوع من أنواع 
الجهاد. كما جاء في أحاديث رسول الله ME‏ 
فاعمل أيها المسلم وأد حق الله إنك إن فعلت تكن قد جمعت الحسنيين» ولا 
فت إلى أولئك الذين يفسدون حياتهم بالإعراض عن ذكر اله وعبادته» كفرا 


)1( حديث متفق عليه في رياض الصالحين للنووي. 


of 
ع ر‎ we +34 


لو ا د ات و E‏ 


by اساد ةوان‎ 
ey 


بنعمته» ونكرانًا لفضله؛ أو يضيعون دنياهم بالابتعاد عن العمل المباح؛ والكسب 
«Spall‏ ويقعدون عن Clb‏ الززق» وقد علموا أن السماء لا تمظر Gad‏ ول فضة 
وأن الله الذي دعانا إلى طاعته بعبادته بما افترضه علينا من فرائضء وما حده لنا 
من حدود» هو الذي أمرنا بعمارة هذه الحياة. والسعي في الأرضء والعمل لكسب 
الرزق» وأوجب أن نوائم بين العبادة ally‏ وان انحل 
بالإخلاص والإحسان:ء فليؤد الذي أؤتمن آمانته وليتق الله ربه. 


ل ال ل ذاته ادة 


فالتاجر عليه أن يكون أمينا صدوقًاء لا يفش في كيل, أو aka‏ أو يغالي في 
الربح فيشق على الناس» والصانع عليه أن يجود في صنعته» فإن الله يحب إذا 
Soe Jolall Joe‏ أن يتقنه. وبذلك يؤدي كل دوره» فتزدهر حياة wll‏ وتثمر 
شة راضية مرضية؛ يسودها العدل والرحمة والمودة. 


)١(‏ الآية 14 من سورة الزمر 


رعاية الإسلام للمصلحة 
وتيسيره على الناس 


روى أصحاب السنن عن النبي - 
ro‏ 0 
OG ays‏ 


3 - أنه قال: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا 


إن الإسلام راعى مصلحة الناس في أحكامه» فلا تخلوا فريضة من فرائضه 
أو واجب من واجباته التي أمر بها لله - سبخانه - في القران. أو على لسان رسول 
لله مكف YEG ١‏ ووراء .لك من الال الاس He‏ ل فحت penal‏ 

وإيضاحا لهذا نقول: إن الله فرض على المسلمين والمسلمات الصلاة خمس 
مرات في اليوم والليلة يطهر بها القلوب» ويكبح جماح النفوسء فلا تطغى ولا 
تتكبر, وكيف يراودها هذا الكبر والعجب» وهي ترى نفسها ساجدة خاشعة لربهاء 


ضة عن كل الدنيا من مال وولد وزينةء حين يقف المسلم أو المسلمة بين يدي 
لله مصليًاء مسبحًاء مكبراء ومن قبل الصلاة قد طهر جسده وثوبه. فأسبغ 
الوضوء.ء وأخذ الزينة عند كل مسجد. 

ألا ترى فون الد الحمس قد عدت المسلمن GALE, alll‏ کت 
عودتهم على تنظيم الأوقات» فني مصلحة تلك التي تتبع هذه الفريضة تنظم 
وتنظف وتقوم السلوك» وتدعو للتواضع Lg‏ اواة, sal Sly JIL‏ لرب واحد» 
في صف واحد» يختلط فيه الغني silly‏ واد lacs‏ كن الات من i‏ 
البيئات والهيئات» لا مراسم في الوقوف بين يدي الله إلا ما قرض الله والفضل 


)١(‏ رواه مسلم والبخاري. 


4 الدعوة الى all‏ 
للسابق؛ وهذا الصوم تزكو به نفس الصائم ويطهر قلبه من العجب والكبرياء 
يحس بالجوع؛ فتأخذه الرحمة فتجود يده على الفقراء واليتامى والمساكين. 

وهذه الزكاة وسيلة المودة, والتراحم بين الفقراء والأغنياء. وبها تطهر نفس 
المسلم من الشح والبخل. ويزكو المال مباركًا فيه. 


SBS وهو‎ AS 


أليست هذه مصالح للناس أفرادًا وج اعات أليس تشريعها في الإسلام تقوية 
للروابط الإنسانيةء وإزالة أسباب الشحناء والبغضاء والحسد من المجتمع. 

وهذا gall‏ فريضة ساوت بين الناس جميعًا: كلهم قد تجرد من زينة الحياة, 
من فاخر OLA‏ ولذيذ المنام» وتساووا فيما لبسوه من لباس الإحرام» وتسابقوا 
في الطواف والسعي ووقفوا على عرفات» وفي المزدلفة ومنى.. مسلمين مستسلمين 


لله تائبين» عابدين» قد انخلعوا من مظاهر الحياة الدنيا وأخبتوا إلى ربهم يسالون 
العفو والعافيةء إنها مصلحة المصالح تخضع النفوس العاتيةء وتذيب القلوب 
القاسية. فتخشع لذكر vail‏ وتتواضع لخلق الله في مشهد من مشاهد المساواة 


والأمن والأمان في الإسلام مصون بما شرع الله من any‏ وعدالة وطمأنينة 
وسلامة للمجتمع. 

قال الماوردي ‏ رحمه الله في GUS‏ (الأحكام السلطانية): «الحدود زواجرء 
وضعها الله للردع عن ارتكاب ما حظرء وترك ما أمرء لما في الطبع من مغالبة 
الشهوات الملتهبة عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة فجعل الله تعالى ‏ من زواجر 


)١(‏ الآية TA‏ من سورة سيا 


2 


مرح عاج عاج 2ج 2 i i oS‏ 2 خ سج سخ سح يد PRs‏ 
3 
رعاية الإسلام للمصلحة وتيسيره على الناس ‏ ر 


الحدود ما يردع به ذا الجهالة his‏ من ألم العقوبة. وخيفةً من نكال الفضيحة. 
ليكون ما حظر من محارمه ممنوعًا وما أمر به من فروضه متبوعًاء فتكون المصلحة 
cael‏ والتكاليف أتم.. 

ذه مصلحة المصالح أمان واطمئنان للمجتمع؛ فالعقوية ليست في واقعها 
اتتقامًا من الجانيء وإنما هى زواجر وضعبا الله للردع عن ارتكاب الفواحش, 
فالإسلام قرر مبداً dye pill‏ والمساواة. والشخصية للعقوبة؛ وراعت الشريعة في 
تنفيذ العقوبة حالة الجانيء وظروفه حين وقعت جريمته.... ١‏ 

فالعقوبات الشرعية إنما شرعت deny‏ من الله تعالى بعباده. فهى صادرة عن 
رحمة الخلق. والإحسان peal!‏ ولذلك ينبغي لمن يتولى مجازاة الناس على ما 
لسك pa‏ من تي أن E‏ ذلك Cassi‏ بيه ES‏ 
الوالد تأديب oily‏ وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. 

فكل أمر أو نهي وراءه من اله حكمة بالغة قد تظهرء وقد تخفى على الناس» وقد 
يبدو أن في العقاب قسوة وشدة. ولكن حقيقة الأمر أن ما قرره الله - سبحانه - في 
شريعته ‏ الإسلام ‏ من أحكام هي ذات المصلحةء وعين الحكمة والعدالة والرحمة. 


a aa‏ ا 
GH! TAN Jee Lys‏ من حرج © 


OS e Baas erate E sar و و‎ 
jotta ولا بريد‎ i ee Ls 


)1( من الأية VA‏ من سورة الحج. 
)1( الآية 16 من سورة البقرة. 


8 Dieses 


تيا 
eat‏ 
G‏ 


ك الدعوة إلى الله 
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ويقول رسول اله 
فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة,ل". 
1 


إن Gall‏ يسن ولن يشان الذين Lei‏ الا غلب 


استعينوا على طاعة الله je‏ وجل بالأعمال الصالحة في وقت نشاطكم 
وفراغ قلوبكم, ب تلذون العبادة» ولا تسأمونهاء مثل ما يفعل المسافر حين 
نتخير الوقت المناسب المريح فيصل إلى مقصدة دون تعب. 


أحاديث كثيرة رة و 


pt‏ و ة غير Byte‏ تفصح عن منهاج 


الإسلام» وقصده في تشريعه إلى لحة المجتمع الإنساني بوجه عام 
والمجتمع الإسلامي بوجه Gold‏ وذلك الدين القيم الذي ارتضاه الله لعباده. 


5 a SN Sere A ee 
) جغون ومن أحسَن يِن الله كما لفؤم يوقنون ج‎ 


)١(‏ رواه البخاري؛ عن أبي هريرة 
(۲) الآية +0 من سورة المائدة. 


west) 


الإسلام رسالة عالمية يخاطب الناس 
جميعا على أساس العدالة والمساواة 
العدل: 
العدل لغة: ضد الظلم ومادة  Jae‏ من الألفاظ المشتركة ويقال: عدل في الأمر 
عدلاً وعدالة: استقام» وعدل في حكمه: حكم بالعدل. 
والعدل في حقيقة أمره ذو أبعاد كثيرة. تلمس في العقول. والعملء والمالء 
والرغبة؛ Sally‏ والعبادةء ومعاملة الزوجةء والأولادء والخدم: والناس بوجه ale‏ 
والمجتمع. 
ذلك أن الشريمة ا لادج ميناها وإساسها عدل Lam gy US‏ كلهاو 
جميعهاء فكل مسالة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن 
المصلحة إلى المفسدة, وعن الحكمة إلى الغية فليست من شريعة الإسلام التي هي 
عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه؛ وفي القرآن الكريم وسنة رسول الله FBS‏ - 


ن الله عليهم ‏ نماذج تقنن Es‏ عليا حملها العدل. 


وسيرته وحياة أصحابه ‏ رذ 
وعملت به. 


فالعدل من حيث جوهره ليس قاعدة من قواعد الإسلام فحسب, وإنما هو مث 
أعلى من حقائق وقيم الإسلام الكبرى» التي حض على تحقيقهاء وإشاعتها بين 


الناس في ثمان وعشرين آية من القرآن الكريم. 


EES yen‏ وا 
eat‏ 
G‏ 


SG‏ الدعوة إلى الله 


منها قول الله في سورة المائدة: 


rasa بالقشط‎ igh ّم لله‎ US ioe انيت‎ 


Bi إن‎ HTB copitu ST ga Lact ' ألا تََدُِوا‎ Ye ن قوم‎ 


4p oh Ge 


وفي سورة الأنعام 


PT 
2 


E ال ف ا ا ا ودرا‎ AI DEE 


boll Salts‏ لا نكف hy Gass SPU‏ 28 فَأعَدِلُوأ wh‏ كان ذا 


Oe ey SIS IS vay ل‎ TS a 


قر 25 


وقي وة الا 


DR ال‎ aes 5 Pi ESLA SURE ER 
انفسكم‎ We بالقشط شيداءَ يله وَلَوْ‎ Gee ين ءامو كوثوأ‎ 


VOY LY‏ طن دی اانا 
؟) اليه من سورة النشاما 


KES ® i i i a ee ae ae a YE YL YL LE 
va 
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ال سلام رسالة عالمية 


وسنجد Whe‏ كثيرة من نماذج العدل التي حث عليها القرآن. 

فالعدل في عرف الإسلام فريضة واجبةء فرضها الله على جميع الناس دون | 

كما غرس الإسلام العدالة وفرضها على المسلمين» كانت المساواة من غرسهء وقيمه. 
ومبادئه. 

فالناس في شرع الإسلام متساوون جميعًا في الحقوق والواجبات. 

خلقهم: فلم يذ حا أذ pais Caren‏ طن إكسرف فنا 

الطين الذى خلق منه شعب آخرء أو جماعة أخرى. 

ولقد أوضح هذا رسول اله BE‏ في قوله: «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحدء 
وإن أباكم واحد؛ ألا لا فضل لعربي على أعجميء ولا لعجمي على عربي. ولا 
yan‏ على أسون :ولا لأسود على yank‏ إلا التو 


« متساوون 


ثم تلا قول الله - سبحانه ‏ في سورة الحجرات 


وقد امتدت هذه المساواة إلى مواطن bli Buse‏ الإسئلام بساح من 
القوانين, والقواعد. حيث التزم فيها بمبدأ المساواة الكاملة بين الناس. 

ففي مواطن الأصول والتفاخر بالنسب والحسب يقف الإسلام مشرعًا 
وواضعًا لأصول جديدة في المساواة المطلقة؛ فيقرر الرسول- بل -: «الناس لآدم 


)1( مسند أحمد. 
(؟) الآية ٠١‏ من سورة الحجرات. 


ss E‏ ل رم 
eat‏ 


الدعوة إلى الله 
)« 


وآدم من تراب»» وفي قول لعمر ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه : «من قصر به عما 
لم يسرع به نسبه». 

وفي موطن اللون ساوى الرسول ‏ بي - بين الناس جميعا دون نظر للألوان» واستقر هذا 
بين المسلمين. 

وفي عصر المساواة القانونية المعاصرة نجد أن اللون مازال سبيًا للتمايز بين 
الناس wil‏ شعوب بلغت من الرقي المادي والعلمي شاوا بعيدًاء لكن روح الإسلام 
وقوانينه قد أذابت العنصرية والتعالى بسبب اللون والجنس بين المسلمين» 
فإنتقرت الشاواة مجم مستوباتها وص ها حقيقة واقعة يلمسها الان جا 

ذلك أن الإسلام هو صاحب الشريعة الوحيدة التي استطاعت أن تقر المساواة 
Tye‏ نافدًا بين الناس جميعًاء وأحلت الانسجام بين لقيمة وبين الواقع. وذلك يظهر 
في موطن القيادة, 
تلاصقين بالمناكب» متجهين إلى قبلة واحدة وخلف tals ale!‏ لا فرق بين غ 
وفقيرء ولا أبيض وأسود. 

فالمساواة التي شرعها الإسلام في تطبيقها وتحقيقها هي 

المساواة بين جميع أفرادهاء ورعاياها في الحقوق والواجبات: مدنية, أو 
سياسية, وأمام القانون, وأمام القضاء. فليس هناك شيء يمايز بين الناس. 


فف السلمرن ey‏ ر اروا را متنا سلفة, 


فالعدالة والمساواة تقررت في الإسلام للإنسان» غير مسبوق في ذلك من دين آخر 
ولا قانون. 


المصالح المعتبرة في الإسلام 

ما من فريضة افترضها الإسلام» أو حد استوجبه إلا مصلحة للفرد بل 
وللناس جميعاء مستهدفا بها المصالح الديذ 
chugs has‏ لل fies‏ 

أرجعها العلماء إلى أنواع ثلاثة 
أ- المصالح الضرورية: وهي المحافظة على الدين» وعلى النفس» وعلى Ball‏ 
وعلى النسل. وعلى المال. SY‏ على هذه Gall‏ جميعا تتوقف حياة 
الناس في هذه الدنيا ويوم يلقون ربهم» بحيث إذا اختل بعضها اختل 


ة والدنيوية. 
فى اكاك لسر لاي filly‏ 


نظام الحياة. 

ب- المصالح الحاجية: وهي تلك التي تدفع الحرج عن الناس كما في بعض الصور من 
المعاملات. 

ج- المصالح الت ة: وهي التي تى تهدف الأخذ بمحاسن العادات» وكمال 


الأخلاق, وقد ألغى الإسلام مصالح كانت لدى أقوام آخرين كالرهبا 
قال رسول الله - يل «لا رهبانية في الإسلام»"ء ذلك LAY‏ لا تتفق مع 
قواعده في العبادات والمعاملات. 
وقد ارتضى الإسلام للمسلمين أن يكون معيار الصلاح والفساد من قبل الله 
وحده» محددًا في القرآن. أو في سنة رسول الله. ذلك لأن: القوانين الأساسية التي 
جاءت بها الشريعة الإسلامية لا تتغيرء ولا تتبدل؛ بل صلاحيتها مستقرة؛ مستمرة 
في كل الأزمان والأماكن. 


YEN الفتاوى ج١٠ ص‎ )١( 


a 


SOS‏ لدي كي عد 
2 9 


ك الدعوة إلى الله 
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وقد أفصحت النصوص القطعية عن أحكام الله بوجه قاطع للشك رافع 
للالتباس فلا يقبل من أحد أن يستدرك على الله مصلحة يعارض بها نص شرعي 
Gaba‏ فإذا قال الله في القرآن في المواريث 


مما آلشدُسُ مما رك إن كان ل ob‏ يكن له ود 


SIT ces! ed a أيه دس" ين‎ 4 oe ن‎ 


لم يعد هناك مقال لأحد في هذا الموضع» فالشريعة الإسلامية استهدفت غاية 
UIE‏ على القوانين الموضوعة إن غايتها نفعية محضةء تقدم مصلحة الفرد 
على مصلحة الجماعة: بينما الإسلام نظم Gals‏ الفرد نحو ربه في العبادات» 
وواجبه نحو نفسه بقواعد الأخلاق بالإضافة إلى تنظيم علاقة الفرد بالمجتمع 
الإنساني فالشريعة الإسلامية us‏ وقانون, وأخلاقء وهذه الغاية المثالية هي التي 
أدت إلى عدم الفصل في الفقه الإ لامي بين القواعد القانونية. والقوا الدينية 
والأخلاقيةء فقامت القواعد الفقهية الإسلامية على 1 اس أخلاقي لم يسبق إلى 
هذا أي نظام قانوني قديمًاء أو Bose‏ 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة النساء. 


ee‏ ا رن 
Ao,‏ 


المصالح المعتبرة في الإ سلام 


وللإيضاح.. نسوق في هذا ما آسماه رجال القانون بنظرية سوء استعمال 
الحق. 

فقد جرى الفقه الإسلامي على تقييد استعمال الحق ليس فقط بانعدام 
إيذاء الغيرء أو انتفاء الإهمالء أو المصلحة بالنسبة لصاحب Gall‏ بل قيد 
استعمال gall‏ قوق هذا بالغرض الاجتماعي والاقتصادي الذي تقرر الحق من 
أجله. ومن pal‏ تطبيقات قاعدة ‏ سوء استعمال Gall‏ - في الفقه الإسلامي حقوق 
الجوار» والرفق بالمدين عند التنفيذ على أمواله» والتدخل في تسعير المواد 


الضرورية للمجتمع حمايةً له من الاستغلال: أو حبس السلع. وإيقاع الناس في 
الحرج» والمشقة بناءً على تخطئة المحتكر في حديث رسول اله وَل -: «لا يحتكر 


إلا خاطیء». 
وقاعدة الضرورة.. فقد أصلها فقهاء المسلمين على أساس من آيات القرآن» 
والأحاديث الشريفة التي عبرت عن تقدير الضرورات. فآيات التحريم في القرآن 


استثنت بعدها 


> نا حرم ع امن وم ولحم الجر ونا أل بي لف كله قَمَنِ 
Shei‏ غير باغ Sa‏ عاد د 


ale ِنَم‎ 


ووضع الفقهاء قواعدهم المعبرة «لا ضرر ولا ضرار» «المشقة تجلب 
التيسير» «الضرورات تبيح المحظورات» «الضرر يدفع بقدر الإمكان» ليس ذلك 
في المعاملات فحسب» بل وفي العبادات؛ فلا تخلو قريضة من الفرائض إلا وفي 
الأمر بهاء أو في النهي عن المحرم مصلحة من المصالح التي لا تخفى؛ وإلا وفيه 


)١(‏ الآية WY‏ من سورة البقرة. 


range mg a wires Ou‏ و 
5 
G‏ 
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تقدير للضرورة التي هى مصلحة من المصالح. ففي الطهارة تخفيفات» وفي 
الصلاة تخفيفات منهاء وفي الصوم تخفيفات للضرورة: ثم كل عبادة من العبادات 
Lely‏ مصلحة لمل فده الصلاة بين القران Le‏ ورا بها( إن الصتلاة هى عن 


الفحشاء والمنكر) حتى قيل إن الله قابل أمرًا بنهي فالنفس تأمر بالشر 


See Cee My Ta EL FOL OE os 
غفورٌ‎ G50! GS بالسُوَءِ إلا ما رَحِمَ‎ OLY ۾ # وما أبَرَئْ تفي إن النفسن‎ 
E ومس‎ 
4 ۲2: زرحم‎ 


وجاء أمز آخر فى القرآن مؤكدًا لهذا النهي عن الفحشاء والمنكر 


د A RE‏ 
وهكذا إذا تتبعنا العبادات وجدنا فيها المصالح العاجلة في الدنيا وما عند الله 
خير وأبقي. 
اللهم Goal‏ الصراط 1١‏ 
عليهم ولا الضالين 


اط الذين أنعمت عليهم غير الفضوب 


في 


)١(‏ الآية oF‏ من سورة يوسف. 
(۲) الآية £0 من سورة العنكبوت. 


منهج التدين في الإسلام 
يرشدنا إلى هذا المنهج ومنطقه قول الله - سبحانه- 


ت مر الک sles ah‏ إو (ab lel‏ ع 
)( 


dentate 
|! اتل ما اوحى‎ « 


cp يلط ما تتو‎ iy nel آل‎ Fay" KT لفحم‎ 


وقول الرسول ‏ وَل -: « ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء Silly‏ لم يزدد من الله 
ORES‏ 

ومن ثم كان من المحتم أن يتضح مفهوم الدين مقرونًا بإيضاح السلوك 
المستقيم في الفكر والعمل والخلق, كمكونات له» مع استبعاد كل الوسائل الهابطة, 
وما الا يناس الان من كل مني واف ومن سوء فوم عقف ارين واا 
الانحرافات والخرافات LSI all‏ مما يؤثر على فكر الشباب وخواطرهم. 

ويجب استمداد المعلومات الدينية من حقائقها الأصيلة التي تطبع الحياة 
بطابعها الإنساني المتكامل دون تناقض مع الحقائق الطميةء وتقدم الإنسانية؛ لأن 
الدين والعلم متكاملان. غير متناقضين. وآيات القرآن الكريم التي تزكي العلم 
Salsa‏ رفير 

ثم إن الشباب يجب أن يعرف معنى الإيمان ومعنى الإسلام» وأسس الإسلام 
ALS,‏ الذنوب وصغائرها. وأن مرتكب الكبيرة ليس HS‏ وأن تكفير المسلم من 
الكبائرء Sis‏ للجهل والخطأ والإكراه عفو بشروط لكل منهاء وأن يعرف المنهج 
(1) الآية ٤٥‏ من سورة الْعنكيوت. 
(۲) أورده ابن كثير في تفسيره عن عمران Gals‏ عباس مرفوعا. 


MENS برهت‎ SY YE SY YF YE زه‎ A YE SL حك جره‎ 
est 
of. 


الدعوة إلى الله 


القويم للدعوة إلى الله ومراتب الدعوة» ومن يقوم JS‏ مرتبة منهاء وضوابط تأويل 
obi‏ القرآن a Sl‏ والاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الأساسية, 
yay‏ هذا من ا الا TI Teal lly‏ يدون على ااه وا 
Legal‏ نر pak eye‏ )15 لم كن oF‏ اهز لها لطر والعار ف Mag‏ 
لارتيادها. 

وإذا تفهم الشباب حقيقة الدين وترابط العقيدة والأخلاق والسلوك مع العمل, 
ووا le‏ تسرك د SLAM‏ سوفن GI Ge‏ ا spared‏ 
واعتزوا بدينهم وبوطنهم وباعدوا بين أنفسهم وبين الانحراف كل الانحراف. 

وفي شان المسؤولية نحو الشباب؛ فإن الإسلام قد حمل كل فرد المسؤولية 
الناجمة عن عمله ومعتقده. وهذا واضح في آيات القرآن الكريم. 

ومن ذلك قول الله - ان 


0 E SS 
CD REY SW لیس‎ ol > 


ومن ذلك قول الله تعالى. 


)١(‏ الآية YA‏ من سورة النجم. 
(؟) من الآية ۷ من سورة الإسرام 


eee a‏ ا 


منهج التدين في الإسلام 


ولقد حذر الرسول 
الشريف: «يا فاطعة بنت محمد glee!‏ فلن أغني عنك من الله .: 
بد المطلب» يا بني عبد المطلبء لن أغني عنكم من bail‏ 3 

وهذه المسؤولية الفردية de give‏ تشمل كل علاقات الفرد مع نفسه. ومع غيره 


E 


- ابنته فاطمة» وعمته صفية بنت عبد المطلب بقوله 


ومن هنا كانت مسؤولية الشباب عن نفسه على هدي ما تعلمه وما فعلت 
المسؤولية الجماعية عن الشباب» ومن مسؤولية الشباب enemies‏ ذر Asi‏ 
المفسدين الذين ينشرون الأفعال السيئةء وينطقون بالأقوال الموجهة إلى الفساد 
والمحرضة عليه. 

فهم يغرون الشباب باتباع وإشباع أهواء النفس ونزواتها ورغباتها نزولاً على 
بدأ الحرية المطلقة التي تتسم بسمة الفوضى والوجود 

ا يغرونهم بالتمرد عل cil‏ وتوجيه الآباء والمربين بدعوى أنهم رجعيون 

صدأت أفكارهم» فلم تعد تساير الأجيال الجديدة. ثم إغراء الشباب بالتقليد لكل 
وافد من العادات والأعراف» ولو كان قد هجره أهله.. 

ومع كل هذه الأهواء كان سوء فهم الدين.. 

معنى الدين: 

كلمة الدين في لغة العرب من الألفاظ المشتركة بين عدة معان.. فيقال 

دان الرجل إذا أطاع.. ودان إذا عصى.. ودان إذا Ge‏ ودان إذا ذل... فهو 


ن لاان 


(1) ذكره أحمد في مسنده. 


G 


ك الدعوة إلى alll‏ 
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ووطلق لفط التي ا على العادة والشأن.. والدين في الاصطلاح 
الإسلامي: وضع Gall‏ لإسعاد الناس في حياتهم في الدنيا والآخرة. 
وهو المراد بالهدي الذي نبه الله إليه سيدنا آدم ‏ عليه السلام ‏ عندما أهبطه 
إلى الأرض في قوله ‏ تعالى ‏ في سورة طه 


Es al UU +‏ كا Sas‏ لبغض She‏ فإ 


tae Ob عن ؤكرى‎ eel ومن‎ D GEG de Bd gil 


gx ا‎ ay ودر‎ RS 
وهذا الهدي الإلهى الذي جطه الله سبحانه  هديا لآدم وذريته جاءت به‎ 


الرسكل ا من اله Eee‏ کی اندوى إلى Pes‏ ادت رای 
سيدنا محمد BB‏ -» وإذا كان الدين Gary‏ من الله سبحانه ‏ كان فيه كل سعادة 
للناس في Wall‏ والآخرة. 

وكان هو وسيلة الإنقاذ. 


ينان WIV‏ 1143 من نور tds‏ 


دور المسجد في التوجيه ااجتماعي 
للمجتمع الإسلامي 


يؤدي المسجد دورًا هاما في المجال الاجتماعي بالنسبة للمجتمع الإسلاميء 
حيث كان ولايزال - يعمل على المحافظة على تماسك الأسرة الإسلامية ثم الأمة 
tah bys i gu cessed‏ مالف ننه كن LGUs E E‏ اناك 
الشعوب الإسلامية في BSS‏ 

daly‏ من أبرز المجالات التي ينبغي أن يقوم بها المسجد في العصر الحديث 
هو أن يكون محورًا ة من الخدمات الخيرية كأن يكون إلى جانبه 
حراس ا aby.‏ للشباب يمارسون فيه الرياضة البدنية 
الخفيفةء والنشاطات الثقافية والترفيهية البريئةء ومكتبة للقراءة والمطالعةء (lag‏ 
لعرض الأفلام العلمية والاجتماعية والتربوية الهادفةء إلى غير ذلك من النشاطات 
الأخرى. وبذلك. يسترجع المسجد دوره التوجيهي الهام في المج 
متطلبات العصر الحديث. ولذلك ين i‏ 


من شؤون الحياة. 


إعادة النظر في هندسة بناء المساجد في 
وقتنا الحاضرء حتى تكون وافية بالأغراض الاجتماعية النافعة للجماعة الإسلامية, 
بالإضافة إلى وظيفتها الأساسيةء وهي: العبادةء والتوجيه الديني. 
ولقد انتشرت في عصرنا ظاهرة الدروس الخاصة للطلاب ‏ في مختلف 
المراحل التعليمية ‏ وأولى بالمسجد أن ينشط إلى مساعدة الطلاب تيسيرا لهم في 
ان Gel‏ يستظهرون فيه دروسهم» ويجدون فيه المرجع: من الكتاب في المكتبة, 
والأستاذ المتخصص في المواد المختلفة 


YE YL YE YE YE YE ALL U eS ORE;‏ جمج متهت 
ext‏ 
G‏ 


SG‏ الدعوة إلى الله 


ولقد كان المسجد في صدر الإسلام هو: المكان الذي يتخرج منه العلماء 
والفقهاء والقادة الصالحون. 

كما كان المسجد هو: المركز الذي تدار فيه حياة المجتمع؛ وعلى نور رسالته 
تسير خطى حياة الناس. 


كان بحق LS‏ وصفه الله في قوله: 


(الغدر 


بقوله: 'وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجدء فإن النبي  OE‏ - أسس 
مسجده المبارك على التقوى؛ ففيه الصلاة, والقراءة» Silly‏ والتعليم» والخطب» 
وفيه السياسة: وعقد asl)‏ وتأمير الآمراء وتعريف العرفاء وفيه يجتمع 
المسلمونء لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم". 

إن أداء الصلاة في جماعة؛ وظيفة من وظائف المساجد تُنَمّي في الإنسان 
المسلم صفات وخصائصء تقربه من الله - سبحانه ‏ وتقيه ارتكاب المعاصي وتحيي 
RC pay Sf gle Ha diay eas! cal gL‏ 


)١(‏ الآيات 37 : 58 من سورة النور. 


2 A LL YE SLE SE YL YE LE YE YE YE YE SLE SEE 
pe 
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دور المسجد في التوجيه الاجتماعي للمجتمع الإ Ne Yau‏ 

والصلاة في جماعة تحقق التآلف والتراحم والمساواة بين المسلمين, وقد وردت 

الأحاديث الصحيحة التي تحث على صلاة الجمع والجماعات في المساجد. حيث 
ual‏ صلاة الجماعة على صلاة الفرد في بيته أو سوقه بسبع وعشرين درجة. 

ولقد أوضح الرسول - ة صلاة الجماعة. وما تنطوي عليه من تكوين 


روح الجماعة بين الناس وإشاعة المودة والتراحم فيما agin‏ في قوله الشريف 
الذي رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ آنه قال: «إن الشيطان 
ذئب الإنسان كذئب الغنم» يأخذ الشاة القاصية: والناحيةء فإياكم والشعاب» 


وعلدمكم بالجماعة والعامة والمسجد». 
وفي المساجد الجامعة تقام صلاة الجمع؛ Ley‏ فيها من خطبة يتعلم منها 
المسلمون ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» ويتداولون فيما ي من الأمور 


ويتعاطفونء ويتآزرون؛ كي تتواصل المجتمعات الصغيرة. 

وفي المساجد ذكر اله تعالى - الذي يدخل فيه تلقي العلم» وتعليمهء والدعوة 
إلى البر» ومزاولته» من أجل رضا cai!‏ والتماس رحمته ومغفرته. 

لقد تلقى الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في المسجد: القرآن eagles‏ والسنة 
الشريفةء قولاً. وتقريرًاء وأفعالاً. فكان المسجد بهذا ميزانًا الشخصية المسلم 
الكامل» Sieh Canes‏ اله في قوله ‏ تعالى = 
Sy‏ آله على النؤيين إذ Ai‏ 


م رَسُولاً هَن اهم يعوا age‏ 
ب of Gt‏ كَانُوأ ين AUS‏ صَلَلٍ 


)١(‏ الآية VUE‏ من سورة آل عمران. 


Me a ar CS EEO: 
Rese, 
3 


١5‏ الدعوة :إلى الله 


jugs على‎ Janay القران على التسلفن. ا‎ La pie وي‎ - a! 
بها.‎ ale نفوسهم» ويعلمهم الحكمة وأمورا شتى لم يكونوا على‎ 
يعرف وظيفته» ويستشعر مهمته» ومسؤوليته التي حملها إياه‎ 45  يبنلاو‎ 
Oi gale سبحانه وتعالى - فيقول: «إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما‎  هبر‎ 
ويدرك صحايته  رضوان الله تعالى عليهم أجمعين  هذا حيث وصفه أحدهم‎ 
aula اخسن‎ odes ولا‎ hed Glas cust Le” يعولا‎ 


من هنا كانت أهمية المسجد في التوجيه الاجتماعي للمجتمع الإسلامي. 


يث قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 


كتاب ail‏ ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمة؛ وحفتهم 
ASU‏ وذكرهم الله فيمن عنده»7". 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. 
)1( رواه أحمد في المسند عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 


ew) 


-١‏ الإسلام والسلام 


قال الله - سبحانه ‏ في سورة البقرة 


ohh 12S HS Aol الذي اموا ]تسترا و‎ ye > 


Oye eae 
die bed عدو‎ peed Sy 


وفي سورة المائدة قول الله سبحانه 


السلم نعمة والحرب في كل أشكالها محنة وأوزار. 


ذه لغة الإسلام: في طبيعة دعوته. وفي الأسوة الحسنة التي بازدهارها 


ارتفعت أعلامه وسادت شريعته وأحكامه. 


ذلك: أن السلة ga‏ أمناس البناء للمجتفع الإنساني؛ وهو مشرق GN yaad‏ 


عليه وقوة الأواصر المتشابكة به. ولا تكون الحرب إلا للدفاع عن هذا الأساس من 
)١(‏ الآية 2١4‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآيتان ٠١‏ و١١‏ من سورة المائدة. 


Marian U IE OL TOO 


5 الدعوة إلى الله 


الإسلام ليظل المجتمع المسلم (ile‏ وشامخًا متماسكاء ولتبقى الألفة حول الإيمان 
مشرقة والأواصر في طاعة اله قوية 

ومن هناء أفاد القرآن في تلك الآيات أن سبل السلام المرشدة إلى نعم الحياة 
قد cele‏ من اله» (قد جاعكم من الله نور وكتب مبين). 

ومن أظهر معاني سبل السلام في القرآن أنه لا يره أحد على الإسلام وآية 
ذلك أن الله أمر بموادعة من ألقوا السلام إلى المسلمين فقال: 


)١(‏ الآية VE‏ من سورة النساء. 
(۲) الآية لمن سورة النساء. 


Mee Se Se LE LE LL U LL UL LL ULL مه‎ 
eS 
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-١‏ الإسلام والسلام 


وإتمامًا وضمانًا لاستمرار وقيام دعوة الإسلام على السلام. كان من صلاح 
الأمر أن يكون السلام حافظًا لقوة المسلمين ودافعا أذى أعدائهم عنهم. 

وقد حرص الإسلام في وصاياه على السلم والسلام طلبا لوحدة الأمة ووقايةٌ 
من كل ما يفرق صفوفها ويضعف قوتها؛ فقال الله في القرآن 


م 


< واغتصموا يتل آله Cae‏ ولا is UE‏ يحمت ple BT‏ إذ حم 


وفي الحديث الشريف عن رسول ‏ وَل -: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
iter‏ 

فالإسلام قام على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة: ونادى بالسلام الذي 
اشتق اسمه منه» وجعل تحية أهل الإسلام السلام» وطالما نهى عن البغي والعدوان 
وتوعد المعتدين والبغاة بأشد أنوا ع العقاب. 


٠١7 OY! )١(‏ من سورة آل عمران. 
EVE‏ من سورة الأنفال. 


SL SL‏ اح احاح NL LE‏ ا جم اجو لجو ا جه جه ده 
RC xe‏ 
0 الدعوة إلى الله 


وفي هذا الحديث ما يشير إلى معنى دقيق سام؛ حيث تلوح عبارته وتشير إلى 
أن في تسمية المسلم بهذا الاسم الذي منه اشتق اسم الإسلام إشارة إلى أن 
معنى سلم جعل الناس سالمين من أذاه» وليس معناه فقط جعل نفسه سلما لله. 
وفي هذا التعليل إغراء على المسالمة. وتحذير من مضارة الناس. إذ في حالة 


المضارة بالأذى» يكون حمل لقب الإسلام كأنه يحمله زورًا وهو ليس له أهل. 

وتحقيقًا للسلام» حث الناس على التدخل في الخصام والخلافات Ul‏ 
لتسويتها وتحقيقًا للسلم بين الناس 

ففي الحديث الشريف: «انصر أخاك gf UUs‏ مظلومًاء قالوا: يا رسول الله 
هذا ننصره مظلومًا؛ كيف ننصره SLUG‏ قال: تمنعه عن OV (allel‏ 

وهذه دعوة إلى العدول عن المواقف السلبية في حال الخلاف بين الناس حتى 
لا يتفاقم الخلاف ويشتد. 

ولقد فرض القرآن التدخل إذا وقع القتال بين طائفتين من المؤمنين 
القتال» LS‏ في سورة الحجرات 


TT 


ه فَإن Sci‏ قَأَصْلِحُوا Gs‏ 


أليس هذا فرضًا على المسلمين أن يسعوا إلى السلام ويوقفوا القتالء بل 
يقاتلوا الباغين. 
ا ات 

)٣‏ الآية 4 من سورة الحجرات. 


© 


eS هد رهد رهد ره‎ a aS aS SY YL YE YL U SL 
2 
2 
A 6, 
pe الإسلام والسلام‎ - ١ 
>» 
ومن هناء كان من يقف متفرجًا في حال العدوان على أحد وهو قادر على‎ 


المنع Gai‏ 
ولنذكر دائما قول الله سبحانه 


O vin oi ale eee eran) 
IE! المُؤْينُونَ ]338 فأصلحواأ بَيْنَ‎ Le < 


)\( الآية ٠١‏ من سورة الحجرات. 


حي حرو حي + OD‏ 


-P‏ الإسلام والسلام 
(السلام مع (alll‏ 


في حديث سابق؛ تحدثنا عن الإسلام والسلام وأنهما متلازمان معًا يجريان 
في ثلاث Galt‏ أولها السلام مع الله 

وهذا ما بدأ به رسول الله ME‏ - دعوته؛ حيث دعا إلى توحيد call‏ فكان من 
أسس عقيدة الإسلام (شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله). هذه 
الشهادة إعلان من المسلم بدخوله الإسلام وإيمانه بكل ما جاء به من عبادات 
ومعاملات وأخلاق مجتنبًا ما نهى الله عنه. 

والمسلم بهذا يكون قد أسلم وجهه لله وهو محسن وتعلّق بأوثق ما يتعلق به 
من الأسباب وهو ile‏ الله عز وجل كما وصفه الله في سورة لقمان بقوله 


ومن السلام مع الله الاعتماد والتوكلٌ عليه بعد الأخذ بالأسباب» ذلك قول الله - 
سبحانه ‏ في سورة آل عمران: 


LE LE YL SLE YE YE YE SE YE YE YE YEY 
Ea 
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الدعوة إلى alll‏ 


ومن السلام مع الله dob,‏ ب ا فرض ashy‏ وذلك يتمثل في إقامة أ 
الإسلام التي جاعت في حديث رسول الله 4 - الذي رواه البخاري عن ابن عمر 

«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول cal‏ 
واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج». 


وينبغي أن تكون كلم التوحيد نطقًا باللسان واستقرارًا في الجنان بمعنى أن 
يكون القلب بها حاضرا واللسان ذاكراء حتى تخشعٌ لها الجوارخ» وينقشع بها 
الشيطان» وتمتلىء النفس خضوعا لربها وشكرا لخالقها على أنعمه التي لا تعد ولا 
تحصى. 

ثم إن كلمة التوحيد براءةٌ من الشرك بالله. ت 
أوامر الله بالتسليم والإذعان من غير جدل ولا مراء. 

ومن السلام مع الله تقواه ومراقبته ونجواه, والإخلاص في العبادة, والعمل 
الصالح المثمر خير للمسلم وللناس أجمعين. 

وتقوى الله وسيلة إلى العلم» ففي سورة البقرة قول الله سبحانه 


النفس للصفاء والنقاء, وب 


0 


)285 الله "HT tics‏ واه َل ىء علي 
رالو و إلى اشر نق س الطلاق قول لله ا 


ا 
الله جعل له مخرجًا ¢ 


Bi 


)1( من الآية VAY‏ من سورة البق 
(۲) من الآية ۲ من سورة الطلاق. 


ris و ا‎ E 
22 
2 


alfa -٣‏ والسلام (السلام مع (alll‏ سل 
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و دا ل ا 

> ومن يق الله حجعل لَه 

فالسلام مع الله يستتبع الإحسان ually‏ فلا عسر ولا تلبيس في العقيدة, بل 

سماحة ويساطةء عنوائها كلمة التوحيد المنرّهةٌ لله عن كل النقائص, والموجبة له US‏ 
كمال وجلال. 


N 
4 50 اترہ۔ سرا‎ 


وأي عسر في عقيدة الإسلام أو تعقيد بعد قول الله تعالى في سورة النساء 

وأي ا تبار للسلام ولا لم فوق هذا الاعتبار القرآني؟ الا ب 

إن السلام مع الله bas!‏ وإذعان وعمل, وتلك هي مكونات الإسلام. فالعقيدة 
والشريعة بهما صلاح الفرد والأمة. وهذا مما يشير إليه قول الله سبحانه في 
سورة الأنعام 


EE GER e 5 
ell od ple وَأمرْنَا‎ Gag! الله هو‎ Gas (قل إِرِتّ‎ 


9 


ومن السلام في الإسلام أن تعبد الله coli AIS‏ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
ضور كامل في العبادة؛ فإذا كنت في الصلاة فاذكر أنك تناجي الله رب 
العالمين بما علمنا في GUS‏ في سورة الأنعام 


nts رت‎ Gls Ss KG صَلَات‎ Ep 
Sasa 
من سورة الطلاق.‎ ٤ من الآية‎ )١( 
من سورة الأنعام‎ ۷١ من الآية‎ )۲( 
(؟) الآيتان 177 و١١٠ من سورة الأنعام.‎ 


وَيدَالك أمِرْتُ و 2 


a RED RCN‏ كا E‏ تدر 
G‏ 


£ الدعوة إلى الله 


فيخشع قلبك وتطمئن جوارحك, وتسبح باسم ربك العظيم وباسم ربك الأعلى» 


وتوقن SL‏ التسبيح لله في ركوعك وفي سجودك باطمئنان وإيمان تقرب إلى الله» 
وعبادة له سبحانه بما شرع aig‏ ألا تراه قد استجاب دعوة ذي النون كما جاء 


في سورة الأنبياء: 


> وَذَا لون إذ Shs Cat Ca‏ أن لن تَقَدِرَ ole‏ فتادذَئ فى Vol coll‏ 


Y coset STV al‏ حُنتُ من eR Sy abhi‏ لَه وجي 
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إن السلام مع اله يتحقق بأن يكون الإسلام كله حاضرًا وماثلاً ومتمَلاً في 
المسلم بجملة مقوماته ومكوناته: بالعقيدة والأخلاق, بالعبادات والأذكار. بالمعاملات 
والتشريعات. إذ الإسلام إنما ينض بناؤه بكل قواعده وأركانه» ومنها ت 
منطلقاته في التعامل مع الحياة والسلوك مع البشرء كما بدت تطبيقاته في أجمل 
وة وأكقل مثال في أخادق رسول il‏ = كه وفى سلوك ala iy CELLS‏ 
وسير الهداة المهديي ١ ١‏ 


)١(‏ الآيتان AV‏ و۸۸ من سورة الأنبياء. 
(۲) الآيتان Vo‏ و7١‏ من سورة المائدة. 


۲ - الإسلام و السلام مك النفس Ang‏ الناس 


تحدثنا عن الإسلام والسلام» وعن شعبة من شعبه الثلاث, وهي السلام مع 
لله ونستكمل هنا حديثنا عن شعبتيه الباقيتين: 
أوكاهما: السلام مع النفس: 

إن السلام الإسلامي ثمرة غرس الشمائل والفضائل والتقوى والتوكل على الله 
ومحبته» مما أصل الشرع» وأثل للحياة من عقيدة وأخلاق ليقوم المجتمع الإنساني 
المتوازن» مجتمع الإحسان والعدل؛ الذي تصان فيه الحرمات والحريات» acy‏ 
الحقوق والذمم» وي 1 ieee‏ يق المسالك. إذ النفس الإنسانية أمارة 
بالسوء» كما وصفت في سورة يوسف في قول الله سبحانه: 


4 کید لابين ر‎ wag ون آل لا‎ IL ی لم أخُنه‎ says ١ 


ومن ثم» جاء الإسلام بالآداب والأخلاق والتشريعات التي تغلب في نفس 
الإنسان روح الخير وتهديها إلى تكوين المجتمع الفاضل الذي ابتغاه الله للناس. 

ووصولاً إلى سلام الإنسان, كل إنسان في نفسه كانت توجيهات الإسلام إلى 
الخير تعبئة نفسية وعقلية وأخلاقية وتشريعية. حيث وظف الإسلام كل خصال 
الخير في النفس البشرية. واستنهضها إلى سبيل الله وهو: (السلام) بالحكمة 
اع 


e e OTN} 


E r GE tor ere Neen as 
EG 
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eg‏ الدعوة إلى الله 


والسلام مع النفس: أن تتجه إلى صنائع المودة وفعل الخيرا 
ففي سورة آل عمران قول الله سبحانه 


فلن يُكَفْرُوهُ thls‏ علي 


# وَمَا يَفعَلوأ مِن < 


ومن 198 كان صنع الخير ol‏ الجير Casta) Glee‏ يون نظ إلى ما اذا كان 
فد Gale‏ من lai ga‏ أو well SS al‏ 

هذا سبيل من سبل السلام مع النفس في الإسلام» حتى تقدم على الخير 
تود دون مقايل؛ ولا ترقت حرا كما وصف اف نف عباده المومتن يفول يقالن 


في سورة الإنسان: 


( وَيُطْعِمُونَ العام uh Je‏ سکیا وت 


ومن السلام مع النفس إلزامها 
الإنسان: GY‏ الصدق من علامات المت 


)١(‏ الآية Se ١١6‏ سورة آل عمران. 
(1) الآيات ٠١:8‏ من سورة الإنسان. 


TECK)‏ لمق سور ة الوسر 


WeSC SE ee ee ee ee 
age” 
0 3 
hiv “ا- ال سلام والسلام مع النفس ومع الناس‎ 
وفي سورة التوية‎ 
0 


+ ب‎ Seal oi sy Gi isi يننا اليرت‎ + 


والأمانة والوفاء بالعهد وبالوعد وبالعقد كل أولتك فضائل تتجمل بها النفس 


الإنسانية. وتتجلى فيها هذه الكرائم» حتى تفيض على الحياة البشرية أمنًا Coby‏ 
والتواضع من السجايا gas ll‏ أن شواک Gull Us‏ شتی رة 
المودة والمحية والحلم» ب Jt‏ والصفح من السمات المحمودة وقد 


أثنى الله على إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في سورة هود فقال 


ومن السلام مع النفس حملها على الرفق والإحسان في القول والعمل» في 
العبادة والمعاملة. يشير إلى هذا قول الله سبحانه ‏ في سورة البقرة: 


)1( الآية 11 من سورة التوية. 
Vo 491 ()‏ من ى sag‏ 
(T)‏ الآية AV‏ من سورة هود. 


mwas 


LL ULE E LE Te‏ جره ريد جره ريت جره جره A‏ حبري 
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الدعوة إلى الله 


بین إِسْروِيل لا galglly BT OS‏ إِخْسَانًا 535 


ists gle (al تنا‎ 


eats‏ وَقُولُوا ل 


LE NA‏ ل 
إلا قليلا مُبكم وانتم مُغرضورت | 


وفي سورة آل عمران في صفات المتقين: 


وَالشراء Satis WT Geely‏ عي اسي 


ومن التسلام مع التفس ple gland Gh‏ العفة ploy‏ الحقاف وعلى الق نة 
رقن السلوك والشكر لن ان الك وال کے الا ل Saas [pally‏ 
امتدح الله الذين تواصوا بالرحمة في سورة البلد فقال 


ازيل 


Ml كان من‎ B® 


ن Lyle‏ وَتَوَاصَوْ AIL‏ وَتَوَاصَوَأ با 


وغير هذا من صفات JLSI‏ والجمال التي هى من أخلاق الإسلام. 
ومن السلام مع النفس: أن LESS‏ عن مساوىء الأخلاق. كالبطرء والكب 
والإعراض عن النصح» ففي سورة لقمان: قول الله تعالى: 


Ne‏ كن وة ار ران 
(T‏ الآية ٠۷‏ من سورة البلد. 


ips ا‎ ge wi ear ae Me 
2 


a الإسلام والسلام مع النفس ومع الناس‎ ١ 


BAH إن‎ GF DN فى‎ BSG لاس‎ Oe pai > 
ان‎ 


وفي سورة المائدة قول الله: 


BG بيت"‎ 8 areal ولو‎ toh EAT ei قل ل‎ ١ 


4 AOE 
ب لغلکم تفلخورت‎ 


وأن تكفها كذلك عن الإسراف» وعن البخل 

ففي سورة الإسراء قول الله 

CyB Cale كل لبط كعد‎ YS عنْقك ولا‎ abs ولا جحل يدك‎ ١ 

ومن السلام مع النفس: أن تكفها عن البهتان والكذب على ull‏ بار 
الجرائم والذنوب » وتلصقها بآخر بريء منهاء ففي سورة النساء قول الله - 
لكان 


الهمزة قول الله 


وو سم نر 


الدعوة إلى الله 
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۾ sae JES US‏ لَمَرَةِ 
وأن GS‏ النفس كذلك عن السخرية من الآخرين, ذلك قول الله سبحانه ‏ في 
سورة الحجرات 


Sy SS # GS Kol we Wy‏ ا ل 


م الْقُسُوقُ بعد الإيمن ‏ 


وأن تكفها عن الكذب وقول الزور» ففي سورة gall‏ قول الله 


REN Ea E 0 EE COR E E 
Sy ET لَكُمْ‎ Ey وس يُعَظِحْ حرمت ا فهو حير أده عند ربو‎ ih « 


N EAE 


ومن السلام مع النفس: كفها عن GLAM‏ ففي سورة النساء قول الله سبحانه:- 


cea NGA)‏ شور المفرع 
(۲) الآية ١١‏ من سورة الحجرات. 
(۲) الآية Ys‏ من سورة gall‏ 
GY! (6)‏ ”7 من سورة الزمر 


ل ا ا لي 
“1- الا سلام والسلام مع النقس ومع الناس 


الله ولا تكن 


Lat Obs OF LEN الله‎ 


إن السلام مع النقس يتحقق بمراقبة الله وخشيته؛ طلبًا لصلاح «alll‏ والبعد 


ثانيتهما: السلام مع الناس.. أو السلام الاجتماعي: 


إن الإسلام أرسى للسلام دعائم» وضرب الأمثال التي تشد الناس 
للاستمساك به.. فهذا هو القرآن يعود بالناس إلى أصلهم الإنساني الأول مذكرًا 
بوحدة onl‏ مستثيرًا فيهم صلة القربى التي تعم الإنسانية كلها . 

at‏ سورة افا كيل ail‏ ا 


امن سورع الا 
(۲) الآية ٠١۷‏ من سورة النساء. 
(؟) من الآية ۷ من سورة الإسراء. 


a Oy gy FOL ECR‏ ع 


5# الدعوة إلى الله 


س آتقُوأ رَبَحُمْ الى ا TT‏ )5 وَبَسَّ 


الناس أن يتعارفواء وأن يكونوا إخوّة في 
الإنسانيةء وأن يعرفوا لهذه الإخوة كافة الحقوق» بغض النظر عن اختلاف الناس 
في اللون» والدين» والغنى والفقرء والمهنة» فهذه دعوة إلى السلم والسلام بين بني 
الإنسان جميمًا تكريمًا لهذه الإخوة الإنسانية. 

ولقد أوصى الإسلام بالسلام مع: الأهل والزوج والبنين والبنات وذوي القربى 
والعشيرة» وبالجيران وبالرفقة في Ga shell‏ ففي سورة النساء قول الله - سبحانه ‏ 


السك ودر وى القن A di‏ راسي الح det oh‏ 
Fess‏ 
1(١‏ من سورة النساء. 


(؟) الآية WY‏ هن سورة الحجرات. 
(؟) الآية ٠١‏ من سورة النساء. 


جيه عله جيه جيه جره عدي عدي حر جره جره حرو جره حجري جره 2 KEN‏ 
“أ- الا سلام والسلام مع النفس ومع الناس 
وفي GLE‏ الزوجين يقول الله - سبحانه - في سورة النحل: 
« واه جَعَلَ و Ses esi!‏ لكُم بن ازوم بين وَحَفْدةٌ 
بالطل Ob‏ وَييِعَمَت Bf‏ هم يَكَفْرُونَ 


ra Jes 


|! Fel est ناک‎ 
چ"‎ oni sig a8 ن‎ 

أليس في هذه الآيات السلام الذي يشمل المجتمع كله من الوالدين إلى 
Lill‏ وال ol Ly gals‏ اران تى ولو اختلفوا في الدين والسلام في 
الأسرة بين الزوجين والأولاد والأحفاد, تستقيم به الحياة في المجتمع؛ فيتعاونون 
على البر والتقوى» ويتناصحون على ما فيه خيرهم؛ حتى يؤدوا ما خلقهم الله al‏ 
من Sale‏ وعمل في تعاون وتالف. 

وإن السلام في نطاق الإسلام يواجه الشرور التي قد تسيطر على بعض 
النفوس؛ ومن هنا كان السلام سلاحًا Gage‏ لهذه الشرور التي قد تحيق بالمجتمع 
أو بالأسرة. 

فنرى الإسلام قد بث السلام في العبادات, والأذكارء وفي المثل الأخلاقية, وفي 
التشريع» ليكون بها جميعًا قوام السلام الدائم» السلام الذي ينعقد عليه القلب. 


(۲) الآية ۲١‏ من سورة الروم. 


ICE CS‏ ل ا 


SG‏ الدعوة إلن الله 
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ففي الصلوات يقول lal!‏ في التشهد: «السلام عليك أيها الد 


الصلوات بتحية السلام يقول المصلي مع الالتفات ب لام 
sgh ate‏ الله وبرکاته»» وفي الأذكار: lls‏ ا ف ا ا 
أوصى الإسلام بأن يكون السلام شعار المجتمع» فأصبحت تحية المسلمين حين 


التلاقي: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

وقد صار شعارًا كذلك حتى عند زيارة الموتى الذين سكنوا القبور «السلام 
ليكم دار قوم مؤمنين» «السلام عليكم يا أهل القبور» وسمى اله الجنة: (دار 
السلام) فقال في سورة الأنعام: 


o>‏ هم دَارُ pat‏ عند HO‏ وهو Ly is‏ كوأ يحْمَلُونَ 


وفي سورة الأحزاب 


ELA >‏ يوم Saal‏ سل se‏ هم اجا كيه 


وفي وصايا القرآن في رد التحية في سورة النساء قول الله سبحانه : 


1 ا رةه 
Ge Ge‏ او رُدوها إن 


se 8 de کان‎ 


)1( الآية ٠١۷‏ من سورة الأنعام. 
(۲) الآية ٤٤‏ من سورة الأحزاب. 
(؟) AV GY!‏ من سنورة النساء. 


KES E هت ريد‎ SLE YE SE YE YL YE SE YE YE YE AF 
2 
2 


“'- الإسلام والسلام مع النفس ومع الناس اثلا 


وفي سورة النور 


:اموأ ل OILS‏ ع pees‏ حى فاشو ونوا 


a Ye‏ ذلك SIs‏ لمكم دوت 


وفي ذات السورة 


وفي الدعوة إلى الإسلام كان السلام أيضاء ففي سورة النحل: 


CE‏ لير iy‏ عن أن 


َك هو AE‏ يمَن صل عن ta‏ وَهُوَأَعلمْ اَن 


وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي By‏ قال رسول الله Yo: BB‏ 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». 

إن المسلم الحق: هو الإنسان المسالم في عقيدته. وفي دعوته وخلقه وسلوكه. 
ولسانه وموقعه وسائر علاقاته, إنه الأمن متحركًاء إنه روضة سلام يفيء إليها 
ن كانوا على غير دينه» ذلك قول الله - سبحانه ‏ في سورة التوبة 
)١‏ الآية ۲۷ من سورة النور. 

SNN e‏ سنن لوي 
(؟) من الآية 0" من سورة النحل. 


الدعوة إلى الله 


ومن عناصر السلام الاجتماعي لدى المسلمين أن الإسلام لا يكره الناس على 
الدخول في عقيدته ذلك قول اله تعالى co‏ 


LAS بالطغوت‎ ES فمن‎ 
0 
4 


تق لا pleat‏ ا وال dag‏ عل 

وإذا كان القرآن قد استبعد vo SY)‏ والقسر في نشر العقيدة الإسلامية, لم 

ن للأمة الإسلامية ما يدعوها إلى الاعتداء على الغير» وحق للمسلمين أن يدافعوا 
عن هذه العقيدة إذا وقع الاعتداء عليها أو عليهم بسببهاء وهذا حق مقرر لكل أمة 
تحفظ به ذاتها وكيانهاء فالمسلمون بمقتضى نصوص الإسلام مطالبون يعدم 
الاعتداء» وبالمساهمة في إقنامة السلا واستقرازه واستمرارى وصون العلاقات 
راع all‏ راا 
نجد هذه المبادىء مقررة في قول الله تعالى -: 


SiR D>‏ عن الذين be‏ ان 
5 


RL 


تبروهم وَتَقسِطوا 


VEY! )١(‏ من سورة التوبة. 
17 3 من نور By‏ 
(؟) الآية 4 من سورة الممتحنة. 


SS 
5 


“ا- Yl‏ سلام والسلام مع النفس ومع الناس 


وقوله ‏ سبحانه وتعالى = 


ا د الما ا AREK O E ERO‏ م AS‏ 
GE «‏ النريرت Ips Lele‏ قواميت لله Hage‏ بالقشط ولا يجرننڪم 


شقان قور ge‏ ألا تخدلوا Last‏ هو ) 
E‏ 
وقول اله تعالى: 


Sb LU LAG oy 9 «‏ ها وَتوكل Je‏ الله 


وبهذا الأسلوب الحكيم» الذي هو تنزيل من رب العالمينء يكون المسلمون 
مأمورين من الله بالتواصلء وتنمية العلاقات الإنسانيةء واستدامتها والارتقاء بها . 

إن الإسلام هو السلام» ويكفي أن السلام من أسماء الله الحسنى 

فكونوا أيها المسلمون سلامًا مع الله. ومع أنفسكم, ومع الناس أجمعين, 
تعودوا Lal‏ واحدة موحدة؛ يحوطكم الإسلام بالسلام. 


« وله Sell‏ وَلِرَسُولِ 55 


(؟) من الآية 4 من سورة المنافقون. 


دعائم الوحدة بين المسلمين 


أرأيت إلى أمة اصطفاها الله وجعلها شاهدة على غيرها من الأمم» ذلك قوله 


تعالى في سورة البقرة: 
ewig y‏ جعلقكم Uf‏ وَسَطا لَتَكُويُوا سْبدَآءَ على الاس وَيَكُونَ Sst‏ 
hgh Ke‏ 1 


cui i‏ إلى أمة قام دينها الإسلام على قواعد واحدة لا تختلف في مشرق عنها 
في مغرب» ولا شمال عن جنوب» أركان ثابتة جامعة مجمعة تلك هي التي أشار إليها 
الحديث: «بتي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان,» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً» 

مفتاح الوحدة. الإيمان بالله ورسول» تتردد على شفاههم ومن شغاف قلوبهم 
dels‏ التوحيدء ينخلع بها ولها وسواس الشيطان الخناس من Gall‏ والناس؛ فتصفوا 
الأفئدة وتنتهى النفوس عن الغي والإثم, ومتى انتهت إلى ذلك كانت الحكمة ملء 
القلوب وغذاء الروح» ها هي النفوس قد أذنت لربها بالصفاء له. والإيمان به فقامت 
Pesce‏ 


> ان 


)1( من الآية VEY‏ من سنورة البقرة. 
)١(‏ الآيتان ٤‏ وه من سورة المدثر. 


Sette Cage LA Opa Se OM 
ea 


alll الدعوة ]لي‎ SG 


وتسبغ الوضوء كما آمر الله مستبشرة بالوقوف بين يدي الله استجابة لندائه 


ها هي خاشعة, راكعة. ساجدة لربها ذاكرة, ومن ذنوبها 
في قرآنه AUG‏ حتى إذا فرغت من صلاتها كانت بصلاتها بالناس برا (Maes‏ 
cling‏ رك NL, doe‏ الك عن LS alah JU‏ ا Ata‏ 
الحياةء مبخلة مجبنة, تعطي JUL!‏ على حبه مسكينًا ويتيماء وأسيرًا 


AL Ey‏ لِوَجْهِ أله لا رید ینگ aie‏ ولا شْكُورا 


SAL وديعةء أو عاريةء لن‎ JU لربها وشكرًا على نعمائه» عارفة أن هذا‎ dele 
منه الإنسان درهمًا ولا دينارًا حين يحين أجله ويودع في رمسه.‎ 


ار ل ةل RIS‏ 
.4 
2 


دعائم الوحدة بين المسلمين ‏ ل( 


به بالملائكة. فتصوم شهرها أملاً فى 


E RAE N E 
التقوى‎ 


pe ين‎ Soll كما كوب على‎ (ail Gee 


تذكر به حاجة الفقير, والمسكين ذي | فتسارع Gsé all‏ بما يحفظ حياته 
أو يعينه كذلك على طاعة ربه؛ لأن الإنسان أخ للإنسان. ورب بني الإنسان واحد» هو 
الذي خلق فسوى وقدر فهدى وفضل بعضهم على بعض في الرزق ودعاهم ل 
والتعاون» لتتواصل بهم الحياة إلى حينها الموقوت. ولو أغناهم جميعاء لطفوا ويفوا 
وما استقامت بهم أو لهم دنياهم 


7+ (peal رَه‎ of Gy bd Gy كلا إن‎ > 


ومن هنا كان التفاضل في الرزق» فمن أحسن وشكرء أدام الله عليه نعمته. ومن 
طغى ويغى وقال إنما أوتيته على علم عندي» خسف الله به وبداره الأرض. وأصبح 
الذين تمنوا مكانه أو مكانته بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر لولا أن Spa‏ الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفل الكافرون بنعم الله فكان 
صفاء النفس ونقاء القلب وطهرة المال. فقد أفلح من زكى نفسه بالصلاة وبالصوم 
وماله بالزكاةء ثم هذه الرحلة إلى مؤتمر الحج الأكبر فيه يجتمع المسلمون من كل 

ب يتدفقون محرمين متجردين من زينة الدنيا قد نذروا أنفسهم لطاعة ربهم, 
GUAT! )(‏ 1 و من سورة الي 


EEE ot‏ عرو عرو عرو SE‏ عرو عرد SE‏ حي 
G‏ 
.2 


الدعوة إلى alll‏ 


فاعتزلوا كل مرغوب وركبوا الصعب, راجين رحمة ربهم: خائفين عذابه» حاجين 


ومعتمرين, رجالاً ونساءً OL‏ حتى جمعهم الله يوم عرفة. كان ذلك المؤتمر 

els pai د ااا‎ Leh pho al pS أن تسرف وتان‎ da 
شاكرة. متشاورة في أمور الدين والدنياء عالمة أن صلاح هذه بذاك. ثم ينسابون بين‎ 
Geil TAS ge سكي افير‎ E Se عمل‎ so 83 ولكل مكان‎ ye Lal 
شرفها الله وجعلها أول بيت وضع للناس يصلهم بربهم ويج خمس مرات‎ 


مفروضة في اليوم والليلة. 
هل ترى LY‏ مثل هذه الدعائم؟ إنها صنع الله الذي أتقن كل شيء. 

ألا (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) فعودوا أيها المسلمون إلى 
ها في أنفسكم وفي بيوتكم وفي مجتمعاتكم» عودوا إلى 
: وهات ill‏ :ها Csi‏ وغلى Sond‏ من eA‏ 
تفعون. فما كان الإسلام ا ون بهاء وُذ reat‏ نه das Sig‏ 
تتحاكمون إليهاء فيستقر بينكم العدل» وتنجاب الظلمات» وتتواصل الشعوب» 
وتنضوي تحت لواء القرآنء وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الذي ينصر من يشاء. 


حرص الإسلام على طهر الغاية 
وشرف الوسيلة 


العمل الصالح الذي تردد ذكره في القرآن الكريم قرينًا للإيمان, وتاليًا له 
إشادة بهماء ودعوة إلى اعتناقهماء وهو عمل للدين أو للدنياء صلح به أمر القائم 
به. وامتد أثره إلى مجتمعه؛ فلا بذهين أحد إلى قصره على العبادات فحسب. 

يرشدنا إلى هذا الحديث: الذي رواه الطبراني في معاجمه عن القيس بن 
عجرة ‏ رضي الله عنه - قال: مر على رسول الله - BE‏ - رجل فرأى أصحاب رسول 
الله َه من جلده ونشاطه» فقالوا يا رسول الله: لو كان هذا في سبيل الله فقال 
رسول اله - BE‏ «إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا فهو في سبيل الله. وإن 
كان يسعى على نقسه يعفها فهو في سبيل الله» وإن كان خرج يسعى ریاءٌ 
ومفاخرةً فهو في سبيل الشيطان». 

ولا ينبغي أن يأنف المسلم عن أي عمل مشروع يرتزق منهء ذلك أدب الإسلام 
الذي أرشد إليه الرسول ‏ و في حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد في 
2 بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب ثم 
أكل» خير له من أن يسال الناسء ولأن SAL‏ 


ترابا فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه». 


هذا هو العملء والحث عليه في الإسلام» شرف أي شرفء وقوة للفرد وللأمة, 
العمل المشروع الذي يذ م الاقتصاد ويثري الأمة والدولة: وليس من الأعمال 
المشروعة احتراف لعب القمار ولا التجارة في الخمر والمخدرات وكافة المسكرات 
والمحرمات ولا صناعتها سس انان فيا 


Face Mochi eer ere RO MNT tale aan 
Cant 
G 


alll lagen! 56‏ 
Xa‏ 
al‏ أن من تخاس الإسادم - Saude‏ وشريعة - أن اه اة ها حرم 
قولاً أو فعلاً إلا عوض ad‏ منه. فقد حرم الربا وأحل البيع والشراء تجارة رابحة. 
وحرّم القمار» وأبدل به المسابقة النافعة في الدين والدنياء بالخيل والإبل والسهام, 
وحرم الكذب وشهادة الزورء واستبدل بها الصدق الذي يهدي إلى البر والبر يهدي 
إلى الجنة. فالعمل وسيلة لجمع المال بغية إنفاقهء أو استثماره فيما أحل الله. 

ولابد أن تكون هذه الوسيلة ‏ المال وجمعه ‏ مشروعة؛ ومن تم فإن من استحل 
الربا باسم الفائدة أو العائد. كان كسبه هذا حرامًا. ومن استحل الرقص باسم 
الفنء كان كسبه حراما. ومن استحل الخمر باسم المشروبات الروحية أو بأي اسم 
Ls‏ أطلق عليها فى عصرنا هذا لم dee‏ هذا من [Sie S55) ab ST‏ دن القول 
وزوراء وزين كبيرة من الكبائر» فهذا حديث أبي مالك الأشعري 


«يشرب ناس من أ تي الخمر ي نها بغير/ ها 2 ب على رؤوسهم 
su liegt al cae ly BULL‏ ا SNS‏ 
Vy‏ رض أن ول يرضى Moot BE gy‏ أن دد الحراء وبال إلى غا 
دةء لأن الإسلام يحرص على شرف الغاية وطهر الوسيلة ممًا. ولا يقر 
الإسلام أبدًا ذلك المبدأ الذي ساد في هذا العصر: (إن الغاية تبر الوسيلة)» وهذا 
غير صحيح في الإسلام؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يدل على هذا ما جاء في 
السنة؛ فعن جابر أنه سمع رسول اله 4 في عام الفتح يقول وهو بمكة 


Oot 
wel 


«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر Tally‏ والخنزير Vg‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. 
LS )۲(‏ جاء في صحيع البخاري ومسلم وغيرهما. 


a at ae 


by 07 En in ote ot ln i i i i iS i TLE دك عند‎ 
ee 
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oN 


حرص ال سلام على طهر الغاية وشرف الوسيلة از 


فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة ف 
الجلود» ويستضبح بها الناس؟: 
فقال: «لاء هو حرام» ثم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم: فجملوه فباعوه, 


إنها تطلى بها السفنء ويدهن بها 


وأكلوا ثمنه». 
ومن هنا كانت وصايا الإسلام للمسلمين أن يقبلوا على العمل المشروع» 
ن به أرزاقهم؛ ويستثمرون فيه أموالهم وخبرتهم؛ فطلب الحلال فريضة على 
val‏ لأنه الوسيلة المثلى والمقبولة من الله - انه إلى الطاعات. فالحاج 
ى والمقبولة من 2 ١‏ 3 


إذا لم تكن نفقته من حلال لم يقبل الله حجته؛ والزكاة إذا لم تكن من مال حلال لم 
يقبلها الله سبحانه ‏ ولا بركة في المال الحرام مهما كثر. 

: ليتها لم تزن ولم تتصدقء فهؤلاء الذين ي كول الجمونا ويد اجرون 
فيها وإخوانهم الذين يجلبون المخدرات ويروجونها ويتعاملون بها be‏ وشراءء 
وتعاطیاء كل أولئك كسبهم حرام لا يقبل الله لهم صومًا ولا زكاةً ولا حجًا. وکل 


rete 


عمل مردود عليهم؛ ذلك لأنهم يسعون في الأرض فسادا بعملهم هذاء حتى يسلبوا 
الناس أموالهم وصحتهم 

إن على المسلمين غوا الكسب الحلال GY‏ الوسيلة إلى طاعة الله ورسوله 
وصدق إذ يقول 


Be, ا ا ل‎ TRA ل‎ eR ee, OEE UGS 
مِن أحَدِهِمَا ولم‎ Jars م # واتل عَليهِم نبا اب ءَادَمَ بالحق إذ قرَبا قربانا‎ 


0) 


)1( الآية ٠۷‏ من سورة المائدة. 


الإسلام دين الإنسائي 


يتساءل بعض Gull‏ عن أسباب ظاهرة اعتناق كبار المفكرين في الغرب 
الإسلام Lys‏ بالرغم من طغيان الحياة المادية وتطورها إلى الرفاهية التي تغرق 
الناس في الملذات والشهوات وتصرفهم عن التدين» فضلاً عن المقارنة بين الأديان. 
ولكن أولئك الذين ارتفعت بهم علوم العصر وثقافته. ووفرت لهم من زينة الحياة 
ونعمها ما لم يتوفر للأجيال التي سبقت. كان منهم من فكر وقدر أن الإنسان كما 
هو في حاجة إلى غذاء بدن لينمو جسمه ويستقيم عوده» في حاجة كذلك إلى ما 
ينمي روحه ويرقى بها إلى مدارج الأمن والأمان» وفي حاجة إلى أن يعيش في 
gains‏ ارتقن Sole‏ واستار فكره وارتف فرق السوءات رالات فاده 
الرحمة. لأنه صار مجتمعًاء إنسانيًاء ارتقت به إنسانيته عن طباع المجتمع 
الحيواني "الذي تسوده القوة والقسوة والغدن والحيانة! 

درس أولئك الإسلام في مصادره دراسة المنقب عن كنز يبتغيه أو عن هدف 
يتغياه. فوجدوا القرآن يقول عن رسول الله - ۽ 


Gi بم الكُفَارَ وَعَدَ‎ bad pT Ca سُوقِى‎ Ue cl 
0) 


ET‏ لحت يم كفو جا عطي 


)١(‏ الآية 74 من سورة الفتح. 


TD SL ree OTO 
G 


alll lagen 


فعرفوا من هذا أن من أهداف الإسلام التراحم والتأخي والتعاون في أداء 
حق الله في العبادة» واعترافًا بحق الناس في الحياة في أمن وسلام» ثم وجدوا الله 
يصف رسالة الإسلام بالرحمة فيقول في القرآن: 


« وَنَآ أزسَائلك G25 Sy‏ العتييت 
فالإسلام رحمة للناس جميعًاء تصلح به المجتمعات» فيتعاون الرئي 
والمرؤوس والجار مع جاره والبائع والمشتري والمعلم والطالب والزارع والصانع. 
وعندما تحل الرحمة بين الأمم يسودها السلام. 
وجد أولئك أن الإسلام مكن الإنسان من الوجودء فأقام حياته على ضوابط 
القوة والاستقلالية والذاتية حتى يعمل وينتج ويعمر هذه الحياة بآماله وأعماله 
وأجياله. ومن هناء وإلى هذه الغايةء ألغى الإسلام الوساطة بين الإنسان وربه. 
فيقول الله في القرآن لرسوله يد 


Diet ct Le: 1 E, 9 2‏ 
تَ عِبَادِى GB ge‏ قريبٌ اجيب 8363 الداع إذا د 


ن فَليِسَتَجِيبُوا لى 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء 
)1( الآية 141 من سورة البقرة. 


=e‏ دو يي 07 نيد 


الإسلام دين الإنسانية 


a ante‏ ا ا 
سورة الفاتحة وفيها يتوجه مباشرةً إلى ربه كما dale‏ فيقول في هذه السورة: 


ظ nat Nts Os I‏ ب bial Gal‏ آل 


1 : 

wall bre OD) at 
0) 

4 


ها هو الإسلام قد رفع كل الحجبء وما على المسلم إلا أن يتوضاً ويدخل في 
الصلاة بين يدي oy‏ وفيها وبها يصفو قلبه وتهدأ نفسه ويبعد عنها القلق والتوتر 
العصبي. GY‏ استسلم وسلم نفسه إلى ربه. ثم ها هو الإسلام يخاطب العقل الذي 
فضل لله به الإنسان على غيره من المخلوقات» وبه كان سيدا في هذه الحياة, 
فكان على هذا العقل أن يحترم إنسانية الإنسان» دون نظر إلى لون أو جنس أو 
غني أو فقيرء وفي هذا قال الله في القرآن 


کرام إن الله کان 


ونادى رسول اله - BE‏ في المسلمين يوم حجة الوداع: 
«الناس سواسية كأسنان المشط؛ لا فضل لعربي على عجمي» ولا لأبيض على 
أسود إلا بالتقوى»» ذلك حكم الإسلام ونداؤه منذ أكثر من أربعة عشر قرنًاء بينما 


)\( الآيات ۷-٠‏ من سورة الفاتحة. 
(1) الآية ١‏ هن سورة النساء. 


ee‏ جره جره رهد جره ee i‏ رهد بره 
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دعوة إلى الله 


ادال اناس 1 الاك E all‏ نفام ل gu‏ 
Glas!‏ رق اي اوا إلى club LS‏ و اا فنا 
بينهاء ويثيرون هؤلاء على أولئك فتشتعل الحروب وتسفك الدماء التي صانها الله. 
نعم 

Jal لي ل‎ Sal Jal ge 
في ظله المجتمع الإسلامي الإنساني يظله الأمن والإخاء والسلام والتعاون‎ 
والمساواة وأخلاق الإسلام التي تصوغ المسلم الفرد. كما تصوغ الأمة الإسلامية‎ 
من أجل الإسلام كله عقيدةٌ وشريعةً وأخلاًا كان دخول‎ og فريدًا يُقتدى‎ Gigs 
الناس في دين الله أفواجًا من كل صوب وحدب ومن الغرب ومن الشرق ومن‎ 
أرياب الفكر وجهابذة العلوم؛ فالإسلام دين الإنسانية وما على المسلمين إلا أن‎ 
المساجد في أرض الله على اتساع مداهاء‎ Sle يتمسكوا بهذا الذين: فقد :ارتفعت‎ 
ذلك الفضل من الله القائل:‎ 


يعه الذي حكم فأصلح وقام 


د 


أن ne‏ يشرّحَ صدرء HW‏ ومن يرد أن ai‏ 


العقيدة وأثرها في الإصلاح 


العقيدة قوة تدفع صاحبها إلى غايته وتجعله غير هياب مقداما لا يبالي 
etal‏ سل ]ل اننا users‏ اسان كل سرت 

والعقيدة الدينية أصل الإيمان بل هي ذات الإيمان. فمن تحدث بلسانه دون 
أن يوافق قوله ما في قبله لم يكن abe‏ ومن ساير الناس مسايرة ظاهرية فيما 
فاون كان مناققا ga Lay‏ القران يضف هؤلاء المنافقين الذين تنطق Les pga‏ 
ليس في قلوبهم فيقول الله في سورة المنافقون 


وفي سورة البقرة قول الله: 


م وَمِنَ الاس من يَقُولُ Ob le‏ وَبآليَوْمِ آلا خر وَمَا هم Seb‏ 


هذه العقيدة هى التى تحدث بها رسول الله يَلةٍ - يوم أن اجتمع قومه وقالوا 
eal‏ أبى Ib‏ "إن أراد ابن chal‏ مالاً جمعنا له ما يغنيه؛ وإن آزاد جاها gi‏ 


)١(‏ الآيتان ١‏ و” من سورة المنافقون. 
(۲) الآية 4 من سورة البقرة. 


Takia cee a en cg O 


يك الدعوة إلى الله 


KL!‏ ملكناه علينا". فماذا كان جواب الرسول ‏ َو ؟ قال كلمته الخالدة عن إيمان 
وعقيدة برسالته: 'والله يا عم: لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري 
على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما 5 Mes‏ 

وصاحب العقيدة الحقة لا يقبل بها بدلا فلا يبيعها Sly‏ وها هو القرآن 
َي - حين ساومه قومه على أن يعبد آلهتهم شهراً 


يخبرنا عن موقف الرسول 
ويعبدوا إلهه شهرا. 


ذلك ما جاء قي سورة الكافرون 


ففي ذلك إصرار على العقيدة ورد قاطع حاسم ينفي المساومة وينأى عن 
Jalal) Gaal‏ 


ا 88-4 


العقول والأفئدة موجها النظر إلى ملكوت ١ل‏ ا 
والعواطف إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من عبودية لله الذي 
والذي قدر فهدىء مبررًا الئاس Le‏ فتلا Ge‏ من اموا طن العيرة والعظة وة 
الخالق الدالة على قدرة الخالق ووحدانيته: 


)١(‏ رواه ابن اسحاق في سيرته. 
(۲) سورة الكافرون. 


Wee ل‎ he er eae 
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العقيدة وادرها في الا شاد RY‏ 


0, ET Oe ee 
ares وف أنفسكر افلا‎ « 


لم يشتغل النبي asl BE‏ بفروع الدينء ولم يفرض عليه طلبًا لإرساء 
الأساس الصالح في العقيدة الصحيحة؛ كل هذا يدلنا على أن تأسيس العقيدة في 
Jal‏ الأول من كل دعوة إصلاح؛ فهي إذا Soest‏ التحمت بالقلوب وطاوعتها 
الجوارح» فكان السير إلى الخير دون رياء أو تظاهرء ينطلق اللسان بالقول الطيب 
في غير تصنع أو نفاق أو هرب من Gall‏ إن العقيدة الراسخة تصنع الخير وتدفع 
إليه وتبعد عن الشر والهلكة. ومن هنا كان قول الرسول الكريم  BE‏ : "لا يزني 
وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو OO ae‏ 
5 تستتيع الفضيلة ولا تتصور معها الجريمة ولا الفسنوق ولا 
جريمة حين ترتكب إنما ترتكب في وقت ارتفعت فيه العقيدة 
والفخ يلة وحلت لها الرذيلة والأفكار All‏ الة والنزوا الطائشة. 

هذا هو الإسلام الذي ربط بين العقيدة والأخلاق الكريمة القويمة التي تلزم 
صاحبها في جميع الظروف ومع كل الناس بالتعامل الحسن الطيب» فلا يكون 
التعامل حسب المنفعة والمراتب والأقدارء بل إن العقيدة والخلق القويم هما 


الموجهان للإنسان إلى العدل والمساواة. ولي ب وإنما تكون 
كذلك فريضة جماعية بل واجتماعية تقوم عا ة الحسنة. 
EE‏ نشوا كانت (Oi pear pear ry laren ger‏ 


وقيامها على Gall‏ والعدل؛ إذ الحكم بلا عقيدة كالمسافر بلا زاد. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الذرايات. 
(۲) رواه النسائي عن أبي هريرة. 


ES ل‎ as a ee 
G 


کا الدعوة إلى الله 


إن العقيدة الدينية هي الدافع الأول لما بعدها من العقائد في الاجتماع أو 
السياسة أو الاقتصان, لأنها الوسيلة إلى الاستقرار النفسي. ومن حرم ثبات 
العقيدة الدينية واستقرارها عاش سقيم الفكر مزعزع النفس لا يعمل الخير ولا 
يدل عليه» بل ولا يحمل الناس على الخير GY‏ فاقد الشيء لا يعطيه. 

فالإيمان بالله ورسوله هو الذي يعلم الإيمان بحقوق الوطن والمواطنين. 

وفي كتاب الله القدوة وفي رسوله  Be‏ الأسوة» فلنصحح عقيدتنا ونثبتها 
ولنؤمن إيمان الواثق بربه وبوعده: 


sel الأزض‎ a Zales الشْوءَ‎ Cassy ote aay } 


Q) 


عَذَّابَ الخزي فى Bal sod‏ 


وليؤمن قادة الأمة وزعماؤها بأن الإيمان الصحيح والعقيدة الصافية هي 
الوسية إلى الصلاح والفلاح وصدق الله في قوله في سورة الرعد: 


)١(‏ الآية W‏ من سورة التمل. 
(؟) الآية ۹۸ من سورة يوتس. 


Oe ae ae ae a ee 
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يرة وعقد النية والعزيمة 


لا قي الثقس إلا ب 
على الصلاح والإصلاح فلن 
المكمة والضواب. 


ننهها عن غيها فإن ذلك عين 


ية ١١‏ من سورة الرعد. 


الأمومة في الإسلام 


كرم الله الإنسان ورباه على الرأفة والرحمة والمودة لخير الجماعة الإنسانية. 
وعني الإسلام في تشريعه ببناء أسرة SYN‏ 


ان» فقد شادها على i‏ 
لكل فرد فيها حقوقه وواجباته 


م نظام وبين 
لا تغمط الحقوق وتهمل الواجبات. وقد حرص 
الإسلام في أحكامه على إبراز حق الوالدين والتذكير الدائب بحقوقهما على 
أولادهما بل إن الله سبحانه في وصاياه جعل بر الوالدين والإحسا 
الدعوة في Cale‏ وحده» 1 ة all‏ 


إليهما قرين 
ا بأدنى إساءة. فقال سبحانه 


را هن لاا 


3 7 N EY N oe 
Ce] رَبك أل تعبدوا بن‎ (sag © « 


tas‏ الكبر 
أجد هه أو eas‏ 6 نكل BETA‏ ول نهنا ls‏ ليما زلا i Zo‏ 


fe الال‎ Cus UG Saab 


ake Gils US LEAST 5 رَحْمَةِ وقل‎ 


Gb ڪان لاوت‎ HS Geko Ig Ki يما فى تُقُوبكز إن‎ LE! 


بل إن الاختلاف في الدين ليس مبررا لعدم الإحسان إلى الوالدين في نظر الإسلام 
ols }‏ دات عل of‏ 28 ما ی لك د tle‏ قلا gk‏ 
bets‏ فى YS gots Le uh Ge Bi‏ 


إن ey‏ 
فم بنا غر ifs‏ 


)\( الآيات 50:77 من سورة الإسراء. 
)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة لقمان. 


NEN eee 
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€ الدعوة إلى الله 


وها هي أسما الله عنهما ‏ تقول: 'قدمت على 
أمي وهي مشركة فا قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة 
(تعني تسال الإحسان إليها) أفأصل أمي؟ قال: 'نعم صلي أمك. 

هذه عناية الا لام بآ اس الأسرة الإنسانية ‏ الوالدين . وهذه ال ابية 
الجليلة ذات النطاقين ت تفتي ر إل الله We‏ الا والا ان إلى أ 1 
المشركة الراغبة في الإسلام» والراغبة فيما عند ابنتها هذه ترجو عطاءها 
وإحسانهاء فأجابها - 45 : صلي أمك . 

بهذا ارتفع الإسلام بالأم فوق اختلاف العقيدة تقديرًا لأمومتها لأن الأم أصل. 
وهذا ال ابي الذي جاء إلى الرسول | salt‏ “يا ربمسول rail‏ من Gal‏ 
الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك: 
قال: ثم Se‏ قال: أبوك 

قال العلماء مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر لمشقة الحمل ثم 
الوضع ثم g La!‏ فهذه الثلاثة تنفرد بها الأم وتشقى ثم تشارك الأب في التربية. 

وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قول الله تعالى: 


bet. oa 3‏ الود 3 7 2 
ge of «‏ عل أن OS‏ بي ما QI‏ لَكَ بو عِلهٌ فلا Ge‏ 


الل ae ie‏ ا O‏ د 
معروفا واتبع سَبيل من DS GL Ul‏ مرجعكم 
OY gr‏ 


وَصَاحِبَهُمَا فى أ 
Uy ais‏ نڌ تَحمَُونَ 


A ETA) 
رواه البخاري ومسلم.‎ )۲( 
(0 


)٣‏ الآية Vo‏ من سورة لقمان. 
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الأمومة في الا سلام 


فقد سوى الله بين الوالدين في الوصاية بهما وخص الأم بأمور ثلاثة - Glas‏ 
OI‏ إلا حمسا سيا لمعل ob OL ALL e‏ وي 
الرسول ‏ ية - ثلاث مرات» فلها على هذا ثلاثة أرباع all‏ وتقدم في ذلك على 
الأب عند المزاحمة. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأم تفضل في البر على الأب» 
BG - all of sella‏ أي lll‏ أعظم Ua‏ على ipl‏ 
قال: زوجهاء قلت: فعلى الرجل؟: قال: أمه 

وفي الجانب الآخر المقابل للبر والإحسان؛ نرى الإسلام ينذر ويحذر من عقوق 
الوالدين, فقد cele‏ اديت الرسول 
ul‏ وبأنه لا يدخل الجنة ولا يجد ريحهاء بل إن من يؤذي والديه ويخالفهما يعجل 
له:العقاب بمظه في الدنييا فخنلاً عن حسابه وجزائه في الآخرة. يؤكد هذا قول 
لانن ye‏ كل لتر os‏ إن سي شار إلى بي alll‏ امنيا 
الاد هان الله عه ااك قبل OSL‏ 

أي أن مخالفة الوالدين المؤدية إلى سخطهما توقع بالعاق عاقبة في حياته 
wash Gye Shae‏ 

وقد قبح الرسول إيذاء الأم ومخالفتها وعدم الإحسان إليهاء فقال: "إن الله 
حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنمًا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة 
السؤال:7) 


من حديث Sle‏ 


0 


- منذرة عاق والديه بالطرد من رحمة 


)1( أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. 


(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج١٠١‏ ص۲۲۰ من كتاب الأدب. 
(۳) الترغيب والترهيب للمنذري Tae‏ س١77,‏ ط الحلبي. 


Te EE i GER es 
ا‎ 
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4“ الدعوة إلى الله 


LS‏ حفظ الإسلام كرامة الوالدين ووصى الأولاد wells‏ وفي هذا يقول الرسول 
- وي -: "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله وكيف يلعن 
الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه" 27 
فقد حرم الرسول بهذا الحديث كل فعل أو قول يؤدي إلى إهانة الوالدينء وهذا 
أصل من سد gil ill‏ وإن كل فعل آل إلى محرم يكون محرمًاء وبهذا يجب آلا 
يقول الولد Le Et‏ یسب به غيره فيضطر إلى سماع ضد ما يقول بنفس كيله 
وألفاظه. 

قال الفقهاء"”: "إن من الإحسان للوالدين طاعتهما في المباحات, ويسة 
في ترك الطاعات المندوبة؛ ومن هذا أمر الجهاد GLa Yl, GLE‏ على elas‏ الم 
والاستجابة إليها ولو كان الولد في الصلاة إذا أمكن إعادتها في وقتها. والشواهد 
على هذا كثيرة من أقوال الرسول ‏ يله _. 


وها هو القرآن الكريم ينبىء الإنسان كيف أنبته الله في بطن أمه 


574 المرجع السابق ص:‎ )١( 

BAe Saath a (3) 
ای ا‎ aay! )9( 
AR AEE GBF 


seme see 


عي حر رید عع جرع ee eee‏ 
Rey‏ 
0 


الأمومة في الإسلام را 


fe الأتعي‎ gs لكر‎ Up ey جعَلَ ما‎ A ates Bb Sib ۾‎ 


لع اعد م RE‏ كر 222 
وَلِدَيْهِ dla LoS)‏ امه aS‏ وَوَضَعَبْهُ GS‏ 
ee ea‏ لو ل و ل Aid‏ 
شدهد وَبَلغ Ae Geni!‏ قال 25 ازع ان 


J deh أعمل صلخا تَرَضَده‎ bb Gy وَعَل‎ de cial gil 


هذه الأم تحمل الإنسان Gate‏ يتربى في بطنها وبين أحشائهاء ويمر بأطوار 
الخلق التي أرادها الله سبحانه ‏ حملته في مشقة وبمحبة سعيدة بهذا الحمل 
تشقى به وهي راضية قريزة العين شديدة الحفاظ في als‏ الحفل وكمالة لا 
أوجاعه وآلامه. وال لام في أحكامه الت 


يعية يقوي من عزيمتها ويشد 
: حملهاء فيخقف ie‏ فى العبازات Sl‏ سبح لها ball‏ فى 
رمضان عونا لها على شقات eal!‏ وإمدادًا لها بغذائه. وبعد الولادة أيضًا 
رخص لها الفطر في شهر رمضان متى خافت تضررًا على نفسها وولدها أو على 
نفسها فقط رعاية لأمومتها وما تتحمل من مشاق وآلام الحمل وجهد الإرضاع 
والسهر على الوليد والقيام على شؤونه. ولقد خففت عنها الشريعة أيضا في 


]الآ ع ناسو الرسن 
(؟) الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف. 


o e o e >‏ عي عرو عرو Se‏ حيو Se Se‏ هود 
ORE‏ 
0 الدعوة إلى الله 


الصلاة وشروطها فاعتبرتها من أصحاب الأعذار. وأجرى عليها الفقهاء أحكام 
SESE ASS‏ [الكمل eb od sly Gute,‏ 2 فا من 
اا إن il‏ تس جات - كر الأ الال ذا cll‏ فار من على لا 
الإنفاق Yule‏ نفقة شاملة للسكنى فقال. 


۾ شوه AR LSU‏ ُن Subd‏ ولا Sash‏ لِعْصَيْقُوا Gelb‏ وإن 


E‏ د ع لا نض 
کن آرت حل فَأَنفِقُوا GE Gas ES Sle‏ ۾ 

قال القرطبي: "ا خلاف بين العلماء في وجوب النفقات والسكنى للحامل 
المطلقة Gy‏ أو أقل منهن حتى تضع حملها". 

وإذا كانت الأم مطلقة ووضعت حملبا فعلى مطلقها والد طفلها أجرة 
إرضاعها إياه: 


وذلك إجماع الفقهاء. أما اختلافهم ففي استحقاق الأم المرضع أجرة الرضاع 
إذا كانت ما تزال زوجة لوالد الطفل. وأجاز الفقهاء جميعًا للأم المرضع طلب زيادة 
نفقتها أو أجرة الإرضاع للاستعانة على تعويض ما تستنفده الرضاعة من Bale‏ 


)١(‏ من VEY!‏ من سورة الطلاق. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ج۱۸ ص: ANY‏ 
(T)‏ من الآية 1 من سورة الطلاق. 


UL U U U‏ ل UL‏ له لو ل ME SE SNE SE AE‏ ا 
الأمومة في الإسلام ك 
جسمهاء الأمر الذي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضعف الأم» وهذا إذا لم 

تتعهد المرضعة نفسها بغذاء نافع تستعين به على هذا الجهد. 

ثم الإرضاع في مدته المقررة شرعًا كما جاء في قوله تعالى 
des eT ol sil Gd‏ 
الود ل BBS Oeil Yoon LBL,‏ إلا وها لا Say SLA‏ 


slat 


she Bill يُرْضِعْنَ‎ Sash > 


baby‏ ولا موود لذ برد 

هل go ga‏ للأم أو هى واجب عليها؟ لفظ هذه الآية يحت مل الوجهين, Ley‏ 
كليهما فقد BLT‏ بها الشارع مباشرة هذه المهمة الأرلية في بناء وليدها وتكوين 
جسده حتى يشب وينموا". 

وقد قال الفقهاء: إن الرضاع لازم على الأم حال الزوجية لأنه عرف صار 
كالشرط. ويلزمها ذلك ديانة وقضاء إذا لم يقبل الولد غير ثديها أو لم يكن للأب ولا 
للصغير مال باعتبار ذلك حال ضرورةء سواء أكانت زوجة لأبيه أو مفارقة له. 

وفي تأصيل وجوب الرضاع على الأم أو عدم لزومه يقول ابن رشد: إن 
الفقهاء قد اختلفوا في حقوق الزوج على الزوجة بالرضاع: فقال قوم: إن ذلك يجب 
لى من اعتادت الإرضاع ولا يجب على الشريفة إلا إذا تعين عليها بأن كان 
الطفل لا يقبل ثدي غيرها وإن هذا هو مشهور قول مالك 


)١(‏ من الآية YY‏ من سورة البقرة. 

)¥( حاشية ابن عابدين على شرح الدر المختار ج٣‏ ص١1۲‏ ومواهب الجليل ج٤‏ ص 
ETE‏ 

)17( بداية الجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج۲ ص۹٤‏ ط مصطفى الحلبي. 


0 جد جنع UL I‏ جره ريت ريت جره ريد ee‏ ريد جرد حبري 
a‏ 
fe‏ 2 


€ الدعوة إلى الله 
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وقال فريق آخر إن إرضاع المرأة ولدها واجب Yale‏ على alley!‏ ولم يوجب 
ذلك عليها فريق آخر على الإطلاق. وقال إن سبب اختلافهم هو اختلاف المذاهب 
في تفسير قوله تعالى: (والوالدت يرضعن أولادهن)؛ فمن قال إنها تتضمن حكم 
الرضاع بمعنى أنه واجب» أوجب الإرضاع على الوالدة على أساس أن هذه الآية 
من الأخبار التي مفهومها الأمر في صورة الخبر. ومن قال إنها تعد حكمًا مجردًا 
فقط قال بعدم وجوب الإرضاع على الوالدة لأنه لا دليل على الوجوب. ومن قال 
بالتفرقة بين الوالدات بحسب مركزهن في المجتمع فقد اعتبر في هذا الرأي العرف 
والعادة. 

بل إن فقه الشريعة؛ بل نصوصها الثابتة GLE‏ قد أكسبت المرضع حق 
الأمومة لمن أرضعته من غير والدهاء وجعلت الرضيع محرمًا لها كابنها ولادة 
تماماء وأولادها أخوته رضاعًاء يدل لذلك قول الله تعالى ‏ في آية المحرمات: 


کم RG‏ و 
)0( 


Re eee a ee AEG are top een E 
4 الرَّضَعَةِ‎ Te Seely pe)! الت‎ ately الاخ وَبَنَاتْ الأخت‎ 


۾ حرمت عَلَيِكُمْ Sl‏ 


اء أكانت [ib‏ مستأجرة لإإرضاع أو كانت متبرعة dy‏ فقد اكتسبت بهذا 
Gall‏ الكريم حق الأمومة وصفاتهاء وها هو القرآن قد سماها Gi‏ إعزارًا Cea Sy‏ 
لما قامت به مع أنها لم تلد رضيعها. 
وكذلك كان الفقه الإسلامي مع الأم يعرف حقها ولو فوتت واجب إرضاعها 
UN (ela aster Os‏ لقا مرضعة للطفل عند الأم احتفاءً بعاطفتها 
وتمكينًا لها. 


)\( من الآية VY‏ من سورة النساء 


EO i TEE ne kt 
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الأمومة في Yl‏ سلام 


ولقد كانت الشريعة حفيظة على الأمومة حفية بها حين أناطت بها حق حضانة 
أولادها سنينهم الأولى. وما دامت أهلاً للحضانة ولم تتزوج بغير aga‏ وها هي 
أم تتحاكم مع مطلقها إلى رسول اله - وَل في شأن ولدهماء فتقول: 'يا رسول 
اله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أن 
نتزعه مني فقال  BE‏ -: بيانًا لحكم شرعي مطرد: أنت أحق به ما لم تنكحي - 
أي تتزوجي با . وأجمعت الأمة على هذا؛ ويدل لذلك ما شجر بين عمر بن 
الخطاب وامرأته جميلة بعد أن اختلفا في شأن ابنهما arabe‏ إذ خا ا 
إلى أبي ب ليأخذ عاصمًا منها بقضائه» فقال أبى بكر: "ريحها ومسها ومسحها 
خير له من الشهد عندك يا عمر". وكان هذا بمحضر الصحابةء ولم ينكر أحد منهم 
على أبي بكر قضاءه فكان إجماعًا . 

أرأيت إلى هذا الوصف للأمومة في قول الخليفة الأول وكيف أبان ‏ رضى الله 
عنه ‏ أثر الأم على نفسية الطفل؛ وأن عطف الأم وحنوها قد يكون له غذاءً وشفاءً - 
أي لرضاء نفسه بكنف أمه وسعادته واستقراره في حجرهاء مما يزيد في نموه 
EN‏ ي ي 

les‏ هذا القضاء جرى رأي فقهاء الشريعة الإسلاميةء لا يعلم بينهم خلاف 
في أحقبة الأم الحضانةء SY‏ الصغار عاجزون عن مصالحهم: فكان إلى غيرهم 
قضاؤها. وكانت الأمبات أحق وأولى بالحضانة لأنهن بالأطفال أشفق وعليهن 
أحنى وأصبرء Jue May‏ لتوزيع الأعباء والمسؤوليات بين الآباء والأمهات؛ فعلى كل 


)١(‏ المدونة جه ص5 4: £6 والمغني لابن قدامة الحنبلي ج٩‏ ص۲۹4 NANG‏ وزاد المعاد 
لابن ٠ .74١-5حص ٤ج quill‏ :. 


)1( رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمرو. 


Ext‏ ب 
of‏ 


الدعوة إلى الله 


من المسؤوليات ما يوائم طبيعته - فكان على الآباء الإنفاق وعلى الأمهات 
الحضانة. وإذا قام بالأم GL‏ من الحضانة أو تخلت عنها؛ فإن حق الحضانة 
ينتقل منها إلى أمها ثم إلى أم الأب ثم الأخت لأبوين ثم الأخت لأم وهكذا كانت 
ولاية الحضانة مستفادة من جانب الأم لكمال شفقتها على أولادها. وتنتقل بعدها 
لقرابتها لاكتسابهم هذه الشفقة بانتسابهم إليها؛ إذ هم فريقهاء كما يعبر الفقهاء. 
وهذه الأمومة قد منحتها ولاية المظالبة بحقوق طفلها من coully‏ فلها بهذه 
الولاية اقتضاء نفقته والقيام على تدبير أمره من تعليم وعلاج وإصلاح - طالما كان 
في يدها وفي سن حضانة النساء التي تنتهي Gay‏ للجاري عليه قضاؤنا بت 
سنوات للصبي؛ وإحدى عشرة سنة للصبيةء وهي نيابة أناطها بها صاحب الشريعة 
BE -‏ - في قضائه ال Le si wll‏ 5 « في RE RII Lal ail‏ 
وأمومتها لا تختلف ولا تتخلف بتغاير دينها عن دين وليدهاء بل لها حق 
إرضاعه وحضانته وإن كانت غير مسلمة وهو مسلم؛ لأن الأمومة فطرة الله لا تحقد 
على من حملته كرهاء بل هذه الفاسقة عن أمر الله المقارفة لما نهى عنه لا تسقط 
wr 7]‏ او. اث" ا لطفلها طالما لم تخ يعه بفسق ا أو يعتاد فعا ا المحرم؛ وأنى لأم 
أن يضيع معها ولدها إلا إذا تعرت من لباس الأمومة وتفصى قلبها من غلالتها؛ 
فالفطرة أن ترتفع الأم بولدها إلى الكمال ولا تهوي به إلى ما تراه نقيصة ومذمة 
كاملل تحن لم ald‏ ومن أجل هذا كانت وصايا الله في قرآنه بالوالدين وبالأم 
کون وعسايتها Leased of‏ بالا GY‏ سيسات - فرعتا wildy Caos (gle‏ 
ولذاء جرى القضاء وفاقًا للفقه الحنفي على أن الحاضنة الذمية والمجوسية 
Le E Ga Lode IS‏ لم day‏ السدة )3 EA‏ 
بناها الشفقة, وهذه لا تختلف باختلاف الدين وللأم Casi‏ حق الادعاء بن 


WER Wee eee eee E E UE E 
ر‎ 

8 ee 

الأمومة في الإسلام 4 


طفلها إلى أبيه. والمنافحة في ذلك لأن في ثبوت نسبه صحيحًا صونًا لسمعتهاء 
فهو حق أصيل لها بوصفها Lei‏ فأمومة النكاح أشرف من أمومة السفاح ولها 
فضلاً عن حقهاء النيابة عن وليدها في إثبات حقه في الانتساب إلى أبيه كي لا 
يضيعء ويعير بها أو تعير به. 

ولم يقف تقدير الشريعة للأمومة عند هذا الحدء بل إنه إذا أجرمت وحق عليها 
العقاب في حد ث ali‏ تعزير» وكان في إنزاله بها إضرارا بها أو بولدهاء أو 
زيادة في تعذيب ت الشريعة الغراء هذا الجزاء. حتى تؤدي رسالة الأمومة 
لتضع حملها وترضع وليدها إشباعًا لهذه العاطفة السامية" فهذه الغامدية التي 
اقترفت الخطيئة, فمكنت غير ذي Gall‏ من نفسهاء واستقر في أحشائها الجن 
ball 5 pci‏ عقاب الدنياء جاءت تقر في صراحة وإقدام ورباطة 


ة» وجاءعت 
جأش أمام رسول اله - بيا - تقر وتقرر أنها ارتكبت شيا إذا كانت عاقبة إثمها 
حملها المستقر في بطنهاء وتطلب إقامة الحد عليها في إصرار التائب النادم العائد 
إلى ربه. فقال لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: "ارجعي حتى تضعي 

Cal‏ رك أن E E‏ اكد Ua (Gal‏ ملي ]مدنا رقا كن 
إماطة إثمهاء ولقاء ربها طاهرة مطهرةء فأشار عليها الرسول بأن تعود 
ترضعه ويستغني عنها Us‏ كان ذلك؛ عادت به» وفي يده تمرات يأكلهاء cele‏ منيبة 
oll‏ را تل حدما dite‏ دف الول بالطل إلى من كفك poly‏ 
بإقامة الحد عليها Lea,‏ حتى أزهقت روحهاء وصعدت إلى بارئهاء 
مغفورًا Yd‏ كما قال رسول الله و في شانها: "لقد تابت توبة لو وزعت على 
أهل السماوات والأرض لوسعتهم' . 


yy tn 


)1( نيل الأرطار للشوكاني ج۷ ص35. 


E RCN‏ لي ل 
G‏ 


ڳا الدعوة إلى الله 
وليست شفاعة الأمومة في الحدود في هذا النطاق فقطء بل تسري الشفاعة لو 
قت الحامل ما يوجب قطع يدها أو كانت ضمن قطاع الطريق وقضي عليها 
بالقطع أو القتل إعمالاً لحد الحرابة 


وإذا اقترفت الأم إثم شرب الخمر وهي حامل وقضي بجلدهاء وجب تأخير 
إقامة الحد عليها حتى تضع حملها تقدبرًا لأمومتهاء بل إن الأم النفساء إذا 
سكرت ووجب Yule‏ الحد لم يقم Yule‏ الحد حتى تبرأ من تفاسم 

ويظل قدر الأمومة ومقدارها مثالاً في العقوبات الإسلامية ف ت الأم 
Gaal‏ ار Lal Lana‏ روحت عا ا Mats‏ رقف حتى تع 
حملها أو تبرأ من نفاسهاء تقديرًا لما لاقت من مشاق في الحمل والوضع: وحمايةٌ 
لهذا القرار المكين الذي ثم عظامًا 
كساه الله «Coal‏ وكان إتسانًا سويًا. 

وهكذاء تستمر أحكام الشريعة الغراء في رعاية الأم اع لأمومتها متى 
استوجبت Clie‏ مؤثرًا في ذاتها أو جنينها أو وليدهاء فتقضي بتأخير التنفيذ إذا 


قه الله حصنًا يتربى فيه الجنين نطفةء ثم 


)١(‏ الآية YY‏ من سورة المائدة. 
(۲) المغني لابن قدامة الحنبلي جة ص۹٤۲‏ في باب التعزير. 
(؟) الرجع السائق MENG Vive Vee‏ 


we‏ یہ حي 


حده- eee‏ جره ا جره جره جره جره ریہ See‏ 
Rey‏ 
الأمومة في الرسلام 


دج قله en ea‏ ركانت حا كلد حي تضم حملا وا 
أكانت قصاصا في النفس أم فيما دونها. 

وبعدء فإن الله - سبحانه ‏ منزل القرآن على نبي شريعة الإسلام  ES‏ - 
الذي قال: 'إن اله خلق الخلق حتى إذا فرغ Suid‏ الرحم منهم فقالت: هذا 
مقام العائذ من القطيعة, قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من 
قطعك» قالت: بلى» قال: فذاك cell‏ ثم قال رسول الله BE‏ - اقرعوا إن شئتم 


(0) 


فالرحمن الرحيم قد GE‏ الرحم وسماه. ووضعه في الأم» وجعله صلة ومودة وقرابة 
فقال سبحانه 


5 AE ا ا‎ ee 
AS اول ببَعض فى‎ ee ظط وَاوْلُوا الأَرْحَامٍ‎ 


)١(‏ أحكام لقرآن للقرطبي. ج"١.‏ ص ۷ ورواه البخاري عن أبي هريرة. 
(۲) الآيات ۲٤:۲۲‏ من سورة محمد. 
(۳) من الآية هلا من سورة الأنفال. 


EES ote EROS‏ 2 عد 
ا 
G‏ 


ي الدعوة إلى الله 


Steal LAMA E MENS E E‏ قرام 
حسبما تقدم قوله: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
EES‏ 

هذه الأمومة في الإسلام عطاء لا ينفد. ولا ينتهيء ويكفيها ما جاء في الآثار 
في الدعوة إلى البر بها وتكريمها «الجنة تحت أقدام الأمهات». 


الأموال واستثمارها في الإسلام 


الاقتصاد في الإسلام سياسة تشريعية من الله - سبحانه ‏ في أصولهاء وفي 
ذات الوقت إنسانية من حيث تطبيقها. ونتيجة لهذاء فإنها سي 
مصدرها ومتطورة في تطبيقهاء ومن قبيل هذه المصادر قوله تعالى 


os 


Bf dete eed بالطل وَتُدَنُوا بها إلى‎ Sy SILT BE 
Mg 


من هذه الأضول وغيرها 387 فقهاء الإسلام قواعد استثمار المال Spe She‏ 
الوقوع في الربا المحرم» مخالفين بذلك عناصر الفوائد الربوية؛ التي تتمثل في هذه 
النقاط: تحديد الفائدة قدرًا وزمانًاء مع ربطها برأس المال دون الربح» وتحميل 


)١(‏ الآية VAA‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآية ۷ من سورة الحشر. 


eee ee‏ ا 
eat‏ 
G‏ 


کا الدعوة إلى الله 


ناعي إسلامي يقوم على إنشاء صناعات تتوفر خاماتها في البلاد الإسلامية, 
وبنوك JS‏ التعمير والا ان» وإحياء الأراضي البور القا sua‏ ت 5 
بحمد الله كثيرة مع توفر سبل إصلاحها و ا : 
وغيزهما LEY Gil jb oda S.‏ كال املك ان في لحان أو 0 
البنوك الربوية. يتقوى به أعداء الأمة الإسلامية. وبحمد الله أيضًا تتوفر الخبرات 
في نواح كثيرة. ومن ab‏ فإن اتجاه البنوك الإسلامية إلى تلك الوجوه في الاستثمار 
دون الاكتفا ء بالعمل التجاري» ones‏ لاا لظي gual] ET‏ بسكو 
LS‏ طيبًاء لاسيما في هذا الوقت الذي بدأت فيه الصحوة تغزو قلوب المسلمين, 


دفعًا لهم إلى التماسك والتآخي والتزام أوامر لله واجتناب المحرمات من الربا 
وا 

هذاء ومن المقرر في الإسلام تحريم ركود المال واختزانه» وأصل هذا قول اله 
ae‏ ي 


yt Jl fast lash WEN <5 إِنَّ كيرا م‎ i 


yes‏ عن A Lo‏ ولت ah AN aS‏ ولا 


y‏ ه Goll GE‏ ا 


والآية التالية لاء وغير هذا من نصوص القرآن والسنةء تدعو إلى مداومة 
استشار المال وتنشيطه» سعيًا إلى التقليل من أثقال العوز والحاجة بين المسلمين» 
في يد طائفة محدودة تتحكم بها في المجتمع: 


٣‏ من سورة التوبة. 


a ie eae‏ يج دا MATAR‏ ا 


Ao, 


الأموال واستثمارها في الإسلام 


سك ونا نت ارول 


)04 زي‎ Slag Lad Sify BT isl, انهو‎ Se فَحُدُوهُوَمَا يكم‎ 


وفقه الإسلام يقرر أن كل ما به قوام الجماعة الإسلامية فتوفيره من فروض 
ت إذا تركه الجمي | ومن أجل هذا كان من مهام البنوك 
نشاطها إلى ما يدعم اقتصاد الأمة من صناعة وزراعة وعلوم 
يذ على إقبال أصحاب الأموال المسلمين 
المصارف الإسلامية ألا يقت لها على الإقراض وقبول الودائع» بل عليها أن 
تسلك الطرق العديدة المستحدثة في استثماراتهاء سواء في مجال الإنتاج» أم 
الخامات AUS lly a SSI JlactS‏ 

ولا شك أن سلوك البنوك الإسلامية في التعامل بأسلوب التعاقد الرضائي مع 
أصحاب الأموال على الأجر الذي يتقاضاه نظير الخدمات المشروعة التي يقوم بها 
لهم على وجه راقع للمنازعةء يدعوهم للإطمئنان إلى إسناد أعمالهم إليها. ومتى 
اطمان المتعاملون معها إلى حسن ممارستها ٠ ee eos‏ وحرصهم 
على تنميتهاء إزداد الإقبال على الإسهام فيهاء وتكثي م ٠‏ مما يؤدي إلى 


Sls dines‏ لأن المأمول من 


تفرعها في مختلف أرجاء العالم الإسلامي؛ وعندئذ من الاستٹناں lyases‏ 
المسلمين. ويرتبطون بها في تعاملهم. ولها في سبيل ذلك أيضًا أ تجميع 
أموال الزكاة. وتبثها قروضا حسنة للمحتاجين» أو هبات لمن مستهم ضراء من 
حريق أو فقد ile‏ حتى يكون لها بهذا نشاط اجتماعي أساسه أحكام الإسلام 


وتوجيهاته. 


V UY! )١(‏ من سورة الحشر. 


-P‏ اكثموال واستثمارها في الإسلام 


نظرة أساسية للمال ومنزلتم 
لعلنا ونحن ننعم النظر في القرآن الكريم نرتاد ما فيه من توجيه وإرشاد نقراً 
قول الله سبحانه 


EOE إلى‎ tl el Gy ys عد الانات التاركاك‎ 

أحكام الإساام» ذلك JULI OY‏ هو الوسيلة الفريدة والأداة الفعالة في العناصر al‏ 

لابد منها في قيام الحياة العملية لبني الإنسان, إذ إن كل ما تقوم عليه الحياة في 

نشؤها واكتمالها وأسباتٍ عزها وسعانتها من قوة ومنعة وصحة واقساع سلظان 
وعمران كل ذلك وسيلته المال. 

Lang)! هدم الخطره‎ Sigal لكا لآنات إلى‎ i فنا كان ال اله ان‎ yoy 

وسوی بينها وبين الأولاد» وو فهما جميعًا بأنهما زينة الحياةء كما وصفها بأتها 


قوام للناس» باعتبار آنها قوام المعاش والمصالح الخاصة والعامة. 


)1( الآية 47 من سورة الكهف. 
)1( الآية :> من سورة الفجر. 


ae ae‏ ا copes‏ و كي 
9 


4 الدعوة إلى الله 


Uy‏ كان الإسلام Gas‏ وحياة فقد أقام أحكامه على أساس من واقع 
مقتضيات الحياة: وزاوج في ذات الوقت بين مطالب الروح ورغائب الجسد. لا 
تطغى إحداهما على الأخرى. 


ياة الروح وحياة الجسد توازنة لا تفريط ولا إفراط؛ فللروح 
طريق سعادتها بالاتصال بربهاء وللمادة طريق خيرها ونفعهاء فكان الأمر من الله 
بتحصيل الأموال بطرق خيرة ينتفع الناس بهاء فيها النشاط والعمل وعمارة الكون 
والاختلاط والتعارف والتعاون والتبادل. 


هذا هو الإسلام يستعرض طرق السالفين في كسب Saad JU‏ على قريش 
بأن يسر لها في تجارتها ويُذكرهم بهذا الفضل 
ey Glatt, eit A) peal‏ فَليَعبدُوأ 5 a‏ 
0( 


ثم يوجه النظر إلى نوع آخر من المال وطرق تحصيله والسعي إليه. طريق 
الزراعة التي بها حياة الأرض واستثمارهاء مبررًا نعمته بإعداد الأرض للزراعة» 
وبإنزال المياه لإحيائها 


كح سر و اوت Se‏ 
ر 
-r‏ 


الأموال واستثمارها في الإسلام 


ثم يوجه نظر الإنسان إلى الصناعة التي عليها تقوم الحضارات وهي سا 
الرقي للإنسان. ولهذا يشد القرآن الكريم الناس شدًا ليهديهم إلى عدد من 
الصناعات التي لا بد منها في كمال الحياة» فيشير إلى صناعة الحديد بقوله 
wh y‏ كنيد as‏ بان ak‏ ومسي Mg ls‏ 
Jy‏ اغا Asis‏ 


ن 
ا A RAISE Bey RS E O‏ 
gs >‏ ١َادَمٌ‏ قد أنزّلتا SHE! Gs ys (SG GR LU Xe‏ 


لك EUS HS‏ من ايت 


وإلى إقامة القصور ون 
Js}‏ ا َدْخْلى ل 


المباني من أجود مواد الأرض 


UE GEL عن‎ Cis; BS ens Sh ub 


GLY! (1)‏ 7:4 من سورة عبس. 
(1) من الأية Vo‏ من سورة الحديد. 
)1( الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف. 
(4) الآية ٤٤‏ من سورة النمل. 


جيه ی حجري SS‏ جود حرو حرو Wee‏ 
oot‏ 4 
,2 


الدعوة إلى الله 
وإلى صناعة الأطعمة وغيرهاء فإن تتبع آيات هذا القرآن العظيم يجده قد 
هدى الناس إلى كثير من مطالب الروح ومطالب reall‏ وأنه pales‏ إلى كسب 
المال وإنفاقه في المشروع من وجوه الإنفاق: 
Lt ob‏ ولا 535 نَتذيرًا 
4( 
4 


a GA‏ والمتكين 


13 oly > 


آلْمْبَدَرِينَ كانوأ إِخْوانَ الشيَطين وکن Nj Seas GAT‏ 


والقرآن حين أمر بتحصيل المال وجه إلى بعض الطرق المشروعة. وسمى هذا 
السعي ابتغاء من فضا الله وشرف هذا السعي في ت يلها بان dhe‏ قرين 
الفراغ من العبادة المفروضة؛ ولم يأمر بالتوقف عن السعي للمال إلا للعبادة فقط 
فقال 


وقال: 
cad 18 5‏ لكلو قاروأ فى آلأزض igs‏ ين فضل الله وروأ آله 8( 
ad‏ تُفلِحُونَ بع 294 


ن 53و بن سورة الراب 
(۲) الآية 4 من سورة الجمعة. 
(؟) الآية ٠١‏ من سورة الجمعة. 


سس 
© 


Wepre an ب رو ارك‎ Me 
2 
ره‎ 


0 5 ry 5 

- الأموال واستثمارها في الاسلام "لل 

ثم يعطي التوجيه العام في السعي والكسب مع المنة بتذليل الأرض 
وتسخيرهاء لنستظهر خيرها من نبات ومعادن وغيرهماء مما أبرزه لنا العلم 


مشوأ فى GSK‏ 155 من )3 alls‏ 


هذا القرآن قد أبان طريقه ودعوته إلى كسب الأموال وتحصيلهاء فما طريقه 
في الانتفاع بهذه الأموال والمحافظة عليها؟ تراه يحض على الوسطية فهو ينه 
عن البخل بهاء ويأمر بالاعتدال في صرفهاء ويجعل هذا من صفات عباد الر 


is US بت‎ td LR وم‎ LS La 
بل إنه أبان أن الإسراف فيها فيما لا نفع لها ولا ضرورة. والضن بها عن‎ 
الواجبات والحقوق حسرة وندامة:‎ 


ل ولا جحل يدك Gals Tyas Whe‏ كل الط 


وكتاب الله كما طالب بالسعي في كسب الأموال مع الاعتدال في صرفها حذر 
من تحصيلها بالطرق التي تجلب الشر والفساد للناس» فنهى عن السرقة والتسول 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الملك. 
]اليه الاين EAN‏ 
)آي V4‏ من سيور sel pus‏ 


("Dee 


SE SDE ae, IO 


05 الدعوة إا 


والانتهاب؛ لأن كل هذه الطرق تنزع الأمان والاستقرار من المجتمع» ونهى عن 
استغلالها بالربا وبطريق الاتجار فيما يفسد العقل والصحةء كالخمر والمخدرات 
والخنزير أو طريق الميسرء وإقامة المراقص لإفساد الشباب وانتهاك الأعراض» 
وعن استغلال المال في كل ما يفسد الأخلاق ويعبث بالإنسانيةء ويذهب بالحقوق 
والكفايات كالرشوة. 

IES‏ كل ذلك وأضعافه 


hes Gas fey weed Jie 


ولعله ليس بالجديد هذه العناية بالأموال التي نراها تدور في آيات القرآن 
ay SI!‏ وإنما كانت هذه الرعاية والهداية من رسالات السماء قبل الإسلام لأن 
امال كما قيل عصب الحياة- في كل زمان. 

وهذا كتاب الله يقص علينا أمر الذين عتوا عن أمره في هذا السبيل وأكلوا 
أموال الناس بالباطل 


هُمْ panes‏ عن de‏ 
وأخذِهِم ip‏ وَقذ وأ Se‏ وأكلهم Ost‏ آلنّاسٍ با 
0 


wale LASS الذي هَادُوا‎ 


Ls عَذَابًا‎ a Gas Ciel 


)١(‏ الآية VAA‏ من سورة البقرة. 
(؟) 15٠ stall‏ 119من سورة النساء 


EAD E A DE ا تك‎ 
oa 
2 


5  مالسإلا الأموال واستثمارها في‎ -٣ 


9 


أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله DES‏ وأخذهم الربا . 
تلك إلمامة بمنزلة المال في الإسلام كما أنبأ بها القرآن: مصادر وتحصيلاً. 
وإنفاقًا في الو ه المث ت و Ue‏ بين ذلك قوامّاء وتح ذيرًا من التبذير 
والإسراف. ومن اكتسابه بالطرق المحرمة في الإسلام» وعاقبة هذه السلوك الأثيم, 
تقيم نفوس الأمة. وتسلم من الجشع وتمتلىء بالحكمة والأخلاق الفاضلة. 
ومن ثم تطيب الحياة ‏ الروحية والجسدية. 


من يسر الإسلام وآدابم 


كان رسول الله يكل رؤوقًا بالمسلمين: رحيمًا بهم وميسرًا عليهم ما استطاع. 
روى أحمد في مسنده أن الرسول BE‏ كان إذا بايعه الناس يلقنهم: "ما 
استطعت؛ أي يلقنهم أن يقولوا في عهدهم مع الله أن نفي بالعهد ما استطعنا. 
وفيما sly‏ البخاري ومسلم أنه - 
بعض أمره قال: 'يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا". 
اة ال به أن التسدر ال من أصدول aA all‏ وسعة امن 
سماته العامة 


كان إذا عت [aah‏ من محا فى 


vo glad تف فى حدون الاستطاعة. ذلك قول ا‎ Leal IG 
ب هي فر‎ 
0 


4 ELST كا‎ ley eee GD نا‎ 


إن هذا الدين سمح ليس فيه حرج ولا ضيق» فقد روي في السنة أن الرسول- 
we‏ - قال: “بعثت بالحنيفية السمحة"» وهذا الحديث معبر عما جاء في القرآن 
الكريم ومبين له ويقول الله عن وجل 


)١(‏ من ۲۸١ GY!‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآية VA‏ من سورة التساء. 


aly, (T)‏ أحمد. 


NET 


42 


الدعوة إلى الله 


eget بريد‎ Sige ِن‎ ak لَه ليجل‎ Ly 
6 نفكوت‎ Cals Sle 


هذا acl‏ من أضول الناين: وقد كان BE‏ بالمسلمين رقدق القلب. رفيقا بهم 
يوصيهم بالرفق بأنفسهم والإشفاق عليها. ففي السان عن أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنه ‏ قال: “كنا في سفر فجعل الناس يجهرون با i‏ 


عنهاء فإنكم لا تدعون أصم ولا غانبًاء إنكم 
وفيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عذ 


. الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله‎ OS 


الآية ٠٠‏ من سورة الروم. 


4 
03 
59 


من الآية ۷۸ من سورة gall‏ 
من الآية 5 من سورة المائدة. 


yS 


من یسر ال سلام و آدابه 


ولقد کان رسول الله 
والتيسير على الناس. 

وما أحوج مجتمعاتنا اليوم» على اختلاف طبقاتها من عمال وتجار وصناع 
وكل من ولي آمرا للمسلمين: إلى LEY!‏ بوصايا رسول لله بالرفق: والرخمةء 
والتيسير على الناس في شؤونهم وحوائجهم 

روى مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه» قال: cree‏ رسول الله 
يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. وها نحن أولاء إذا طالعنا أقوال سلفنا 
الصالح من العلماء المجتهدين نجد أنهم قد أجهدوا أنفسهم في استنباط الأحكام 


يحث أصحابه وعماله على Gayl!‏ واللينء 


الشرعية diss Lolly‏ ا اداتهم» وفهمهم للنصوص العامة في 
القرآن والسنة التيسير على الناس في العبادات والمعاملات اقتدأء بالنصوص 
gi Tay el‏ رس دري Si‏ عن قر ER‏ 
الاعتسال الماء ele‏ بالتديل oad ote‏ أ allel sid‏ فر ال cpg‏ 
فرض الصوم في شهر رمضان رخص فيه الفطر للمريض والمسافر؟ وجعل العرف 
all‏ الصالح bees‏ الإسلام Sandy (bias‏ للتشريع كما قال الله اتی 

0 


وفي الآثار المروية عن ابن مسعود: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله 
حسن". وقوة العرف تكمن فى حاجة الناس call‏ ذلك أن استحسان الناس لعادة 

من العادات التي ارتضاها TE weal)‏ ع لا يمكن أن يج 1 
عرف أو عادة ما لم يكن ذلك Gabe‏ لحاجة ملحةء ولا شك أن الأحكام التي وكلها 


)١(‏ الآية 1914 من سورة الأعراف. 


حيعد عدي حب جيه ا 2 جيه جيه ريد حجري ریہ حجري روہ عرو 
eae‏ 
G‏ 
3 


36 الدعوة إلى الله 


الإسلام للعرف أو العادة تتغير كلما تراجعت أصولها أو اندثرت» وذلك من يسر 
الإسلام وسماحته. 

ولعلنا نقتدي ونستلهم الهداية والإرشاد من الدعاء الذي دعا به رسول الله 
فيما روى الإمام مسلم في صحيحه - حين قال: 'اللهم من ولي من أمر 
شينًا فشق عليهم ‏ أي قسا عليهم ‏ فاشقق le‏ ومن ولي من أمر أمتي 
فرفق بهم أي رأف بهم قولاً وفعلاً - فارفق به'. 


العلم والتعليم في الإسلام 


لقد افتتح الله سبحانه ‏ وحي القرآن الكريم إلى الرسول محمد BS‏ بقوله تعالى 


وفي هذه حكمة بالغة للمسلمينء ودعوة إلى أمة الإسلام أن تعلمواء واطلبوا 
ا 

لقد آكد القرآن هذه الدعوة في العديد من GLI‏ فتراه يفاضل بين الذين 
(ey‏ والتون 7 يمون واراة يشين إلى سرف من العلوم والمطارلدة مالحا 
على ار ك بالفلك والتقوى رل ال زغل اللو راا ا 
والفنون وسار Le TAL‏ مما أفاض الله علمه ‏ وكائزال- على بتى الإتسان: 
انه غلم Le Lui!‏ لم يلل" 


وماتزال الإنسانية تتقدم في العلوم والاستكشافات بالصبر والمثابرة. والنظر 
في الكون وما فيه من عجائب وغرائب لفت القرآن إليها الأنظارء وكم من مبتكرات 
جاءت على مثال أجهزة جسم الإنسان: الذي لفت الله الأنظار إلى كمال صنعه لهء 
حين قال: 


)١(‏ الآيات ١‏ :ه من سورة العلق 
(۲) الآية "١‏ من سورة الذاريات. 
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“YG‏ الدعوة إلى الله 


«وطلب العلم فريضة على كل مسلم» كما أخبر رسول الله بلا - في الحديث 
الشريف الذي رواه البيهقي عن أنسء فعلى كل من المسلم والمسلمةء أن يطلب 
العلم ويسعى إلى تحصيله. 

وكلمة العلم في الحديث معرفة بالألف واللام» فأي علم يعتبر طلبه والسعي 
all‏ فريخ 5؟ ثم لهذا ال .يث مضمون فردي ومضمون جماعي» ومعنى هذا أن ما 
يعتبر فريضة على مسلم يعتبر مرحلة على الطريق بالنسبة لمسلم آخر. 

كما يشير الحديث إلى أن هناك حدًا أدنى للعلم المفروض طلبهء وهو ما يصح 
به دين المسلم» ويتيسر له به كسب رزقه. 


ومن ad‏ فالعلم الذي يتعلق بالدين مما يصح به العقيدة والعبادة من توحي 
ومن صلاة وصوم وزكاة ‏ إذا وجبت عليه وحج ‏ إذا كان مستطيمًا - فرض يجب 


وكذلك العلم الذي يتعلق بالحياة اليومية على المسلم أن يتعلمهء لاسيما وفروع 
العم متجددة cosas LS‏ المسؤولنات التي دراج ال 

تلك معالم المسؤولية الفردية نحو فرض طلب العلم, أما على المستوى 
الجماعي؛ فإن العلم المفروض طلبه على وجه الإجمال هو: ما يصح به دين 
الجماعة ودنياها. 

als‏ كان من التطبيق العلمي لطلب العلم في العصر النبوي؛ هو ما صنعه 
رسول الله 45 - حين جعل فداء كل أسير يقرأ ويكتب أن يعلم عشرة من صبيان 
المسلمين القراءة والكتابة» ولا يغيب عن الذهن أن هذا هو باب العلم والتعليم. ومن 
og‏ كان توجيه الله في أول ما نزل من القرآن 


العلم والتعليم في ال سلام 


WE Ar عد عد جرع عجره جرع حرو جرد عر جرد جره حجري‎ SE 
ie 
Ao, 
4 


5 


ep سرون‎ Uy Asis «نت‎ 


توجيها لأهمية القلم والتعليم. 


وقال الله تعالى: 


سهد Bi‏ انر لآ إ 


فانظر كيف بدأ - سبحانه وتعالى ‏ بنفسه وثنى بالملائكة وتلث بأهل العلم؛ 
وناهيك بهذا شرفًا وفضلاً وجلاءً Slabs‏ وقال تعالی 


E ee,‏ ل ال E A PEEL‏ ل 
١‏ رفع اله الذينَ Lele‏ مكحم Cally‏ أوتوأ العلرَ 53 Ley ly soa‏ تعْمّلونَ حبر » 


)( 
)1( الآية ١‏ من سورة القلم. 

(۳) الآية 14 من#سورة آل عمران. 
)5( 


؟) من الآية VV‏ من سورة المجادلة. 
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وفي الحديث عن ابن مسعود ‏ رضي اله عنه ‏ قال: قال رسول الله َو -: Yo‏ 
حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله عز وجل حكمة فهو يقضي بها ويعلمها 
«ull‏ ورجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته فى الخير» متفق عليه. 

قال ابن عباس رضى اله عنهما : للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة 
درجةء ما بين الدرجتين مسيرة 50٠‏ عام. 

ومن الآثار التي وردت في فضل العلم ومكانته قول علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه -: العلم خير من JUN‏ العلم يحرسك وأنت تحرس المال» والعلم حاكم والمال 
محكوم عليه والمال تنقصه النفقةء والعلم يزكو بالإنفاق. 

وقد قيل: ليس شيء أعنز من العلم: الملوك حكام على الناس» والعلماء حكام 
على الملوك» وهذا باعتبارهم أهل الحكمة والمشورة, وموئل الفكر والتقدير» كل في 


تخصصه. وفيما يحسنه. 


وقد أمرنا الله تعالى في القرآن الكريم بالتعليم: فقال: ‏ تعالى - 


وقال ‏ عز وجل . 
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العلم والتعليم في الرسلام ‏ # 


وقد قال peel‏ و رمق كاله Ua phe‏ يطلب فيه :هلبا ساك it‏ به رکا 
إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع» © 

فأعظم الأشياء رتبة في حق الإنسان السعادة الأبديةء وأفضل الأشياء ما هو 
Hees‏ إليها Sly‏ يذقت Leal]‏ إلا plally‏ والح و وسيل إلى ال الك 
فأصل السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم. فهو إذا أفضل الأعمال. وكيف لا وقد 
و ف ea Natal‏ يتارت شر spay‏ ان الف ن لعن 
والالتحاق بأقق الملائكة هذا في الآخرة. وأما في الدنياء فالعز والوقار ولزوم 
الاحترام في الطباع» فإذا كان العلم من أفضل الأمور كان تعلمه طلبًا للأفضل. 

وقد قيل للإمام مالك رضي اله عنه ‏ ما تقول في طلب العلم فقال: (حسن جميل» 
ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه)» فقال: العلم نور 
يجعله الله حيث يشاء؛ وليس بكثرة الرواية» وهذا الاحترام والتوقير منه للعمل يدل على 
قوة معرفته بجلال الله تعالى. 


وكان الإمام أبوحنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ عابدًا زاهدًا عارفًا WL‏ تعالى» GL‏ 
Lappe othe‏ ويج a‏ تعالى بعلم وقد دعي إلى ولا LAR‏ فال إنا لا أل 
لهذاء فقيل له: لم؟ فقال: إن كنت صادقًا فما أصلح لهاء وإن كنت كاذبًا فالكاذب لا 
يصلح للقضاء Lely‏ علمه بطريق الآخرة وطريق أمور الدين ومعرفته بالله عن 
وجل؛ فيدل عليه شدة خوفه من اله تعالى وزهده في الدنيا. 

ily‏ ای على ا کن من الو ركنا إلى الک کے کد ا 
وجمدوا على ما تركه أسلافهم واهمين أن ما ورتوا هو كل العلم؛ غافلين عن أن 
العلم إذا ركدت أدواته فقد GS ja‏ ولم يعد مثمرًا ولا 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء. 
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الدعوة إلى الله 


ولقد ظلوا كذلك عاكفين على ما ألفوا بينما غيرهم يتسابقون من حولهم في 
أفاق من العلوم والمعارف» فنشط الآخرون إلى اكتسابهم العلم القادر على أن 
ينظم حياة المجتمع ويرتقي بها ويضع كل فرد في مكانه المناسب ويحدد له 
مسؤولياته. حتى يقوم بعمله مخلصًا فيه. Cae‏ به بد 
بها الفرد والمجتمع. 

وفي هذا العصر تنوعت آفاق المعرفة والعلوم, وصارت مجال تنافس وتسابق, 
بل صار الصراع العلمي حادًا بين القوى العظمى في العالم وجادًا في المعامل 
ومعاهد البحوث. فضلاً عن العلوم النظرية الأخرى. ١‏ 

ولست بحاجة إلى أن أوجّه النظر إلى ما امتلأت به أجواء الفضاء من أقمار 


يؤتي العمل ثمارًا ينعم 


ومركبات» ترقب وترصد كل حركة على الأرض وفي أعماق البحار. 

ومازال أبناؤنا منصرفين في طلب العلم إلى العلوم التقليدية مترقبين 
«ius gill‏ قانعين بما حصلوا من ale‏ وتوصلوا به إلى الشهادة التي يأملون. 

إنى أذكر أبناعنا وبناتنا أن طلب العلم كل العلم النافع للدين والدنيا أمر يحث 
عليه الدين ويلتقي معه. 

إن الطالب أو الأستاذ يعكف على البحث العلمي في مركزه ومعامله؛ يؤدي 
ge di Y ge LAU‏ ا کی د Se Ly JUHI glace‏ 
جهد السياسي الذي يبذل قدراته في مجال السياسة ولا عن جهد رجل الاقتصاد 
الذي يدبر ا WU‏ ويبتكر (sass yb‏ ويعالج آثار الإسراف والإتلاف على 
ار لتر 

إن استقلال الامة - وإن كان مظهره الاستقلال السياسي - بان يكون للوطن 
كيانه المستقل ومظهره الدولي وعناصره المحلية من ple‏ ودولة ونشيد وجيش» فإن 


OEE ا‎ ve 
Ao” 
5) 
للاستتقلزل رلاد يقد هذا كل ومعه. من الاستفلال‎ Lol هذا كله نك مرحلة‎ 
قوتها الذاتية.‎ Yale الاقتصادي؛ حيث تقوم الدولة على مقومات اقتصادية تعتمد‎ 
Gate ومع ذلك فلا بد من العلم والذاتية العلمية للدولة بمعنى: أن تكون قادرة‎ 
لى صون استقلالها السياسي. وإدارة اقتصادها وتنميته» وذلك بتربية الكفاءات‎ 
القادرة على رسم ال تقبل وصيانته والدفاع عنه وتوجيه النهضة العلمية إلى‎ 
وا لارا‎ fell الأبتكار .دين الاقتصار على‎ 


العلم والتعليم في الإسلام 


ولا بد أن يحوط كل ذلك ذاتية ثقافية عامة نابعة من الدين والعادات والأعراف 
والتقاليد. وأن تكون لها حضارتها ذات الخصائص المتميزة؛ فلا تذوب في غيرهاء 
بل لا بد أن تحتفظ بسماتها في اللغة والعادات اليومية والملبس وطرائق التفكير 
والتعبير. 

تلك مجالات طلب العلم» لا يختلف الإسلام معها ولا يختلف عنهاء وإليها 
ينبغي أن تتجه طاقات شباب الأمة دراسة عميقة مفيدة. وأن يتخلص من السطحية 
التي غلبت في الدراسة وفي التحصيلء وأن تكون له مكتبته التي يجلس إليها 
lly‏ علاقة lata Ly‏ من قرو ع i spalall‏ 

إني أدعو الشباب إلى طلب pall‏ كل العلمء والإقبال عليه كما أدعوهم إلى 
ال Ube‏ ع Lpaletily‏ من Le Guill‏ سمي eles Ley‏ 
agile‏ وصلتهم Wh‏ وبالناس وبالأسرة بوجه خاص. وأهيب بأولتك الشباب الذين 
انصرفوا إلى التدين» ولكنهم تحولوا إلى نوع من الانطواء المذهبي أو الطائفي أو 
العقائدي, واستبدلوا بالسماحة التي هي سمة الإسلام سمات الريبة والغلظة 
ات المجتمع الإسلامي» 


والتقوقع في جموعات أو جماعات عزلها انطواؤها عن 
وظنت أنها على الحق وغيرها على ELI‏ فنفرت من المجتمع وتحولت بطاقاتها 


EE E ae 


€ الدعوة إلى الله 


إلى صراع معه أو ب الدفلة gh‏ قم الحا دون و ی 
ن تستهلك طاقات هؤلاء الشباب فيما ينفع LY)‏ تستنفد في الصراعات الداخلية 
هكذا تتشعب المسالك التي تؤدي إلى المهالك. 


Gt‏ الان حنوا من Al‏ اكت فى الضلة بالل وبالناس واا 
نكم بالحسنى وبالموعظة الخالصة:؛ وكفوا عما شغلتم به أنفسكم وغيركم من 


صغار الأمور التي رفعتموها إلى درجات العقيدة وفروض الشريعة. 

لوا المسؤولية المنوطة بكم» وآمنوا بالله وبالإسلام الذي أمر بالعلم والعمل, 
واعلموا أن العلم المطلوب ‏ بعد العلم بأمور الإسلام ‏ هو العلم الذي تصلح به هذه 
الحياة ينميها ويحميها وترهبون به عدو اله وعدوکم» وترفعون به قدر أمتكم واه 


معكم ولنترككم أعمالكم. 


أهمية النية في الإسلام 


عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله BE‏ - يقول: 
Lily‏ الا ال جالتيات: Lily‏ لكل 1 gsi Lote‏ فمن كانت هرت الى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه» متفق عليه. 

قال النووي ‏ رحمه الله في شرح هذا الحديث: أجمع المسلمون على عظم 
موقع هذا الحديث وكثرة فائدته وصحته. قال الشافعي وآخرون: هو ثابت الإسلام. 
وقال الشافعي أيضًا إنه يدخل في سبعين UL‏ من الفقه . وقال آخرون: هو ربع 
الإسلام» ونقل أن سبب هذا الحديث: أن رجلا من قري ش هاجر إلى الدج ei‏ 
المسلمين من أجل امرأة يقال لها «أم قيس» فعرض به النبي - ا له - (sais‏ للناس 
من هدالق كك علق ا 0 (aaa, ait sl‏ 
الشرعه. 


call [ding‏ الشريف ي 


نية» ومدى تأثيرها على الأعمال 
ليها. 


قبولاً وإشقاطًاء ومدى خطورتها وا 
فإذا تصدق شخصان dies‏ وكان أحدهما قد انتواها خالصة لوجه الله 
أثابه الله عليهاء وكان الآخر قد تظاهر بها رياءً وطلبًا لثناء الناس عليهء انقلبت 
عليه ور 
وإذا أطال شخصان الصلاة وأكثرا منها. فإنما يقبل الله صلاة من أ 
النية وأخلصها ابتغاء مرضاته ويثيبه عليهاء أما الآخر الذي صلى رياءً وطلبًا لثقة 
الحا ققد coulis!‏ کا 


3 الدعوة إلى الله 
فمن فقه هذا الحديث الشريف: إن الله لا يتقبل من الإنسان أي عمل بدون نية 
خالصة لأن النية في الإسلام شرط لا يقبل الله العمل إلا بها. 
هذه الصلاة يدخلها المسلم بالنية ومستحضرا بها قلبه. مسلمًا بها وجهه 
لربه» متفرعًا عن كل شاغل. متجردًا من كل غرض إلا السجود والطاعة لله الذي 
خلق الإنسان فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه. 
ومن فقه الحديث: أن الإسلام يهتم بالجوهر قصدًا إلى تنقية القلوب من الغلّ 
والحقدء إذ متى انعقدت النية على العمل عبادة لله وحده كان الأداء طيبًا مثمرًا 
قلبًا وقاليًا. ويؤيد هذا الحديث الشريف الذي قال به رسول الله ob :- ME‏ الله لا 
ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وأعمالكم. ولكن ينظر Nepal‏ 
ولقد حدر ا ال إلى غير U sail‏ 
ف ذلك من أخطار واو فقال يله دان 0 
الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الم؟ قال: «الرياء. يقول لله يوم 
القيامة, إذا جازى العباد بأعمالهم» اذهبوا إلى الذين كنتم تراعون في الدنيا 
فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء,27 
وفي إخلاص العمل لله سبحانه  Gi‏ كان نوعهء فوائد جمة أهمها: 
-١‏ أنها تحث المسلم على عمل الخير وإتقانه والإخلاص فيهء إن متى انصرفت 
النية للعمل لله وحده. فقد راقبه العامل» وجعل الله أمامه في أي عمل أسند 
gly ul‏ مكان any‏ افيه قراف به فاتقن dee‏ قاتا رانا 2 
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أهمية النية في الإسلام 


وهذا هو الإحسان الذي عرفه الرسول ‏ مَل في قوله: «أن تعبد الله كأنكا 
ols‏ فإن لم تكن تراه فإنه یراك( ١‏ 

؟- إن النية ومراقبة الله تبعد عن فعل/الشر والاقتزاب GY tie‏ الغامل يزاقب 
ربه ویخافه» ويعلم أنه مطلع عليه وعلى أفعاله. 

"- إن النية تجعل العمل من المسلم se‏ ومقصدًا؛ وبذلك تكون حافرًا له على 
Jad‏ الخيرات مرضاة day)‏ وقضاء aatlgal‏ وخدمة لته 

-٤‏ النية تنقي صدر المسلم من الحقد والحسد وسوء الظن ويها تصلح القلوب 
وتسلم ا وتحجم الأعضاء عن الأذى والسوء والآثام» ذلك فقه قول 
الرسول - 45 - الذي رواه أحمد بسنده: Yin‏ وإن في الجسد مضغة إذا 
I SE STE EES‏ ألا وهي Octal‏ 


وصدق الله في قوله ‏ تعالى - 
ES ASCE Ea E ISS EEE‏ 
Il by 8‏ إلا Iya‏ الله مخلصين له الدين حتفاءَ وَيقيموأً الصّلوة Whey‏ 


(2 


)١(‏ من حديث طويل متفق عليه. 
)¥( من dose‏ طولل tle Gil‏ 
(؟) الآية 0 من سورة البينة: 


ع 


ة الإسلام إلى المال والعمل 

الإسلام هو: الدين الوسط الذي واءم في تشريعه بين احتياجات بني الإنسان 
في هذه الحياة. 

وقد أقامت شريعة الإسلام نظام ماليا متوازنًا لتحقيق هدف إعمار الأرض 
وإسعاد البشر. وفتح الإسلام أبواب الرزق الطيب وحث عليه وأتاح الفرص لتنمية 
ثروة الأفراد. وحرص الإسلام على تهيئة المناخ الصالح الخالي من الفساد» كي 
gait‏ شجرة المال الإسلامي مباركة مثمرة طيبة. 


ومن هنا كان اهتمام الإسلام بطرق كسب المال. باعتباره قوام الحياة للفرد 
والمجتمع: ولذلك حث على العمل والكسبء ففى سورة الجمعة قول الله - سبحانه - 


» ولذ GEEK:‏ فى الأرضٍ وَجَعلتا (A‏ فما م 


وجاء في الأثر: 
«الدنيا خضرة حلوة؛ من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه في حقه» أثابه الله وأورده 
جنته. ومن اكتسب فيها مالا من غير dla‏ وأنفقه في غير حقه أحله الله دار الهوان». 


abl e¥I مح سور‎ V- UI (¥) 


as م‎ era ne gee Ne 


SG‏ الدعوة إلى الله 
2 


وفي القرآن الكريم» في سورة البقرة قول ail‏ سبحانه = 


وفي السنة الشريفة قول الرسول - Be‏ «أيما عبد نبت لحمه من سحت 
فالنار أولى May‏ 

ولقد اعتبر الإسلام الساعي على رزقهء كأنما يسعى في سبيل الله فقد جاء 
في الحديث الشريف: «... وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل 
wail‏ 

والعمل أصله ole‏ والحرمة أمر طارئ عليه ولهذا لم يحرم الإسلام من 
وسائل الكسب إلا ما كان به ظلم أو بخس أو غبن أو استغلال أو اتجار في 
المحرمات أو فيما يضر الناس أو يؤدي إلى تكديس الأموال وعدم استثمارهاء 
وهذا ما أشار إليه قول الله - سبحانه ‏ في سورة التوية: 


و nally‏ = یکروت Galas Vy ball, CAM‏ فى سیل أله 


)1( الآية 174 من سورة البقرة. 
)¥( رواه الطبراني. 
) 


*) من الآية 74 من سورة التوية. 


سه See‏ دود KES MEME SE NE‏ 
2 
۹ 
نظرة الإ سلام إلى العال والعمل ‏ ا 
إذ إن أحد وجوه الاكتناز حبسها عن التداول والتدوير في أنواع ال 


A E RE من سار رررا‎ cll 

oY‏ في هذا حبسا لتلك الأموال عن النقع العام. ومن ثم؛ فإن من صور الكسب 
الحرام: استغلال المال بالإقراض المحرم أي بالفوائد. 

ely lly ا ا‎ cle pall igh Fle io syee coey 


الأطعمة والأشربة والميتة والأصنام. 
ومن صور الكسب الحرام: خلط السلع أو إخفاء عيويهاء إذ إن هذا محرم» 


وقد حكم رسول الله BG‏ بأن: «من غش المسلمين فليس منهم». 
أو التدليس ومنه بيع النجش ‏ أي المزادات غير المنتظمة ‏ والتي يتدخل فيها 
الناس لرفع الأسعار قصد الإضرار أو بيع الشيء بأكثر من قيمته الفعلية. 


ومن المحرمات في العمل استغلال الأجير وانتقاص حقوقه, وبخس الناس 
أا Gy‏ الأظعمة وما alll dx‏ وشح فى الأندواق WUE‏ 
؛ وفي مثل هذا جاء الحديث الشريف الذي رواة بى هريرة رضي الله عنه 
أنا خصمهم يوم القيامة. ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطي بي ثم 
غدر ورجل باع Ga‏ فاكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفە° 


ويقول الله - سبحانه ‏ في مثل هذا 


Jp cach الات‎ 1285 5 > 
wo 3 


)1( جامع الأحاديث ج؟ ص1۷۹. 
VAY GY! (¥)‏ من سورع شرا 


Me Parke ea لاا‎ eno Ae 
G 


SG‏ الدعوة إلى الله 
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ومع الحث على الكسب الحلال والترغيب في العمل المنتج المثمر المفيد للفرد 
وللمجتمع, وضع الإسلام ضوابط على الإنفاق وذلك لضمان حسن استثمار المال 
gs pal ae Sy ANI Zane pds Load‏ شرا وكان هنا حرم في 
الإنفاق: الرشوة وأكل الأموال بالباطل والسفه بالإنفاق فيما لا يقره الشرع 
امقر 


ولقد حفلت obi‏ القرآن الكريم وأحاديث الرسول ‏ يَدٍِ ‏ بالآيات والوصايا 
التي تنظم كسب الأموال, وإنفاقها في الأوجه المشروعةء وتحث على الاعتدال. 
وامتدح القرآن صاحب JU‏ الذي يتقي الله فيه؛ ذلك قول الله - سبحانه ‏ في سورة 


)١(‏ الآيات ۲٠:٠۷‏ من سورة الليل. 


تكريم الله للإنسان وحرمة 
قتل النفس إظ GUL‏ 


خلقه فسواه فعدله. وقد امتن على 
فا وفضلاء وهو تكريم ينفي النقصانء 
امتداد القامة و. ن ال ة, مما لا 


هذا الإنسان صنع الله الذي أتقن كل ث 
هذا الإنسان بتكريمه إياه حيث جعل له ث 
فقد جعله بشرا سويًا على Noda‏ 
يصح لغيره من المخلوقات الح ان له إرادته وقصده في تدبير شؤونه. 
ولیس كغيره مما يشاركه في الحيوانية يقاد ويساق؛ ويُستخدم. وخصه الله 
بالمطاعم المتنوعة والمشارب والملابس» وهذا مالا يتسع فيه حيوان اتساع بني opel‏ 


الذين يكسبون المال لأنفهسم خاصة دون سائر الحيوان ويلبسون الثياب» مع أن 
غاية كل حيوان أن يأكل Us Leal‏ ثم إن الإنسان يتناول طعامه بيده. وهو مميز 
كذلك بالنطق والإفصاح Lee‏ يريد بعبارته» وإن اختلفت لغات بني الإنسان» وهو 
مسلط على سائر المخلوقات ينتفع بها ويسخرهاء وكأن عقله هو عمدة | 
وبه يعرف الله ويفهم كلامه» ويوصله إلى تصديق رسل الله الذين من أجله | 
إليه lag‏ وأنزلت الكتب من عند الخالق سبحانه. وقد مثل الأقدمون شرع الله 
بالشمس, والعقل للإنسان بالعينء فإذا كانت سليمة وفتحت» فرأت كل شي 
وأدركت تفاصيل كل شيء. ولا يفاضل بين الإنسان وبين غيره من الحيوانات بعظم 
الجسد أو بقوته؛ فة جعلت في بعذ الحران حال gst‏ توافرة في بني 
الإنسان كسرعة جري الفرس» حتى اتخذه الإنسان معبارًا لتقدير القوة. وضخامة 

الفيل وقوته. والشجاعة في الأسد؛ وإنما كان التكريم للإنسان وتفضيله ءا 
ما سواه بالعقل. : 


EEOC‏ ا ان 
G‏ 


SG‏ الدعوة إلى الله 


تلك He‏ جلية من الله العليَ الأعلى على إنسان هذا الوجود. ساقها الله في 
القران dards [She‏ على هذا الإنسان ول 


لقد كرم الإسلام الإنسان 


كسر عظم cull‏ بقوله: ' أوجب الإسلام في 


شريعته دفن الإنسان في باطن الأرض أو في مقبرةء تكريمًا وبعدًا بجسده عن أن 
تنهشه السباع والكلاب والطير. 

وحين قتل ابن آدم أخاه فيما مضى من الزمان» كانت هذه أول حادثة قتل 
وموت في ذرية آدم؛ كما أنباً بها القرآن في قول الله سبحانه 


fae bs‏ 2 د ل ل ا ا 
Ay!‏ أن 5 بإثمى os Bély‏ مِن seed‏ | 


OTE 


( 
oly, (¥)‏ أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها . 
) الآيات من 50+ Ve‏ من سورة BASU‏ 


a ae‏ جيه جرع عب جره عرد عبت حجري LE‏ ريد رهد جره 
4 


تكريم الله للا نسان وحرمة قتل النفس إلا بالحق 


ويعد هذا الجرم الأول من الإنسان لأخي 
ف فى ua Flas‏ الذي أفقده عقله Uncen oe aig‏ كنا ير 


colds yLusyl <‏ کرت کف 


all‏ جريمته الأبدية؟ 


وبهذا القضاء من الله كان قتل النفس الإنى 
نكورة لا يقرها شرع ولا يتقبلها وضع ولا ب 
شرائع الله خالق الناس وهذا الكون ‏ المحافظة على حياة بني الإنسان وصون 
ياتهم» فلا تُهدر دماء إنسان» أي إنسان, إلا إذا 
تمة الشرائع ‏ مقررة القصاص من القاتل 
عمدا بغير حق أو فساد في الأرض في قوله سبحانه 


BL‏ أعمدا » وكان مقا 
دخان 


في الأرض. وجاءت شريعة الإسلام - 


Q) 


YY GY! )۲(‏ من سورة المائدة. 


آية ٠١‏ من سورة المائدة. 


i لد‎ erway eta OS 
G 
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354 الدعوة إلى الله 


١‏ ولم Be olay‏ بتأؤلى Eales IN‏ تَعقُونَ 
هذه القاعدة شددت في التنفيذ من قتل الإنسان بغير حق التنفير منهاء 
والتنكير عليهاء وبينت أحكامها الدنيوية وفي الآخرة تحذيرًا للنفوس من ارتكابها 
Glee‏ للأرواح» وقطمًا لعوامل الشروع؛ وعملاً على استقرار الأمن في المجتمع. 
لكل ممكن من الوسائل. 
وتأيدت هذه القاعدة بآيات كثيرة في القرآنء منها 


« وَمَن IS ALS ile OEE Ub‏ فيا وَعَضِبَ الله عليه 


۷ OA A RSE عن ی‎ 
6 sy be wide AD seh Aci, 


وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما: "أول مايُقضى بين الناس 
يوم القيامة في الدماء'. 

ولقد شرع الله القصاص من القاتل عمدا بغير حق - عقوية في الدنيا حقنًا 
لدماء الناس وكقًا للعدوان على الأرواح. ودفعًا للأحقاد من النفوس. 

وقد أتفق على أن القصاص في القتل العمد لا يقيمه إلا أولوا الأمر الذين 
فُرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود» وغير هذا من العقويات حتى 
تنقطع الخصومة. فليس لولي القتل أن يقتاد لقتله بنفسه أو قبل الحكم باستحقاق 
القصاص من السلطان, أو من أنابه في القضاء أو التنفيذ, إذ السلطان قائم مقام 
الأمة والمجتمع على ما يفيده الخطاب في الآية ٠۷١‏ من سورة البقرة حيث خاطبت 


)١‏ الآية WA‏ من ة البق 
ا من سور 


(؟).الآية AY‏ من سورة البقرة. 


Wee wa a ei ا‎ 
2 
2 


تكريم الله للإنسان وحرمة قتل النفس إلا POP Sl‏ 


>) 

جميع المؤمنين Goledll‏ ولا يتأتى أن يقوم كل المؤمنين بالقصاص, فأقاموا 
السلطان مقام أنفسهم في إقامته القصاص, وغيره من الحدود بشروطهاء بل 
وغير هذا من التعازير. 

وتخريجًا على هذاء فلا يحل لأحد أن يقتص من قاتل أو بأخذ حقًا يدعيه لدى 
آخر إلا بمعرفة السلطان بنفسه أو من ينيبه. GY‏ الله هو الذي شرع إقامة 
السلطان ليقبض أيدي النّاس بعضهم عن بعض. 

Li‏ سلطان أولياء القتيل» فهو Ga‏ طلب القصاص من السلطان فحسب أو 
العفو عنه. 

وسيظل قول الله العدل هداية للبشرية: 


)١(‏ الآية 11/4 من سورة البقرة 


المسلم كيف يكون مع خالقہ ومع مجتمعم؟ 
لقد ساق إلينا الذكر الحكيم GES‏ رب العالمين قول الله - جل شأنه 


< إن ديت عند Tai‏ 


lal ast‏ بع 
والإسلام يعني أن يسلم الإنسان نفسه ووجهه وقلبه لخالقه جل dle‏ فيراه 
ASC renee‏ 
ومن هناء كان على المسلم ‏ في إطار ذلك أن يتقي الله ويرعاه» ويدرك أن 
عبوديته الصادقة لله هي مصدر شرفه وفضله وعزته. لأنها عبودية ترقى به عن أن 
کین se‏ كاله قال رسول (BB) Gt‏ "تسن عند الدينار م ار وان 
يكون عبدًا لهواه؛ قال تعالى 


Bae fee ser ى‎ ele 
إنهد لكر عدو مُيين‎ Gl I لا تعدوأ‎ Lol pale ge 


Sal igi aie» 


)١(‏ الآية 19 من سورة آل عمران. 

.1۷ عن أبي هريرة رضى الله عنه. صحيح البخاري ج 1 ص‎ )١( 
من سورة الجاثية.‎ VY الآية‎ )۲( 

)8( الآية ٠٠‏ من سورة يس. 


ده ده عد عد عد عد عر رع ري حي ري زه جره جرهم 
exe‏ 
,0 


الدعوة إلى الله 


أو أن يكو عبدا لأي شيء سوى الله 


وليك لد ace‏ 


ودبذه النتودة الخالصة اة د لة الإنسان بربه ويكون أهلاً 
elas‏ ره امنا من مؤاحرت 2 به» فما أقل حياة من يطمع في فضل الله 
بغير عمل» oly‏ كان لا حرج على فضل الله. 

ولا شك أن تلك العبودية الصادقة تنعكس على علاقة الإنسان بمجتمعه لأنه 
يأخذ نفسه بما أمر به دينه» والمسلم كما وصفه رسول الله A‏ : “المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ogy‏ "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه (Clay‏ 
وقال أيضًا: Sis!‏ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.* إلى غير ذلك مما يجب أن 
يكون عليه المسلم في علاقته بالآخرين حتى في ظل التكاليف الشرعية. 

وما تعبّد الله به عباده من فرائض وطاعات» نراها تثمر خير الإنسان وخير 
المجتمع. ألم تر إلى الصلاة مثلا كفريضة من أهم الفرائض, بل هي عماد الدينء 
يحدثنا عنها القرآن الكريم قائلاً: ١‏ 


ETRE 

(۲) رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة. مجمع الفوائد ج ١‏ ص .٠٠:‏ 
(") زواه الشيخان عن أبي موسي الأشعري. 

(؟) رواه الشيخان عن النعمان بن بشير. 


عد عب جره جرع جرع جره رهد جره حرية حدهة جره SE‏ رهد يد 


وهذا يعني أن الصلاة إذا أديت كما ينبغي أن تكون من خشوع في أداتهاء 
ومحافظة على أوقاتها تبني مجتمعًا ملائكي السلوك؛ مُطهرًا من الفحشاء والمنكرء 


لا يبغي فيه إنسان على مخلوق طاعة للخالق» daly! Lilley.‏ ررفيا من edule‏ 9 
كمرح رحد ا واد L‏ يتعايش الجميع في ظل التعاون والتراحم والتكاتف 
رالا على کی من لله ران . وليست الصلاة وحدها هى التي تحقق ذلك. 
وإنما سائر العبادات تبني المسلم الصالح الذي به يتكون المجتمع الصالح» ؛ والذي 
جاء الإسلام يؤسسه ويبنيه ويشيده ويعليه. فالمؤمن للمؤمن فيه كالبن 
بعضه Lea‏ أو كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله وبهذا يتحقق 
وصف الأخوة الذي أسبغه الله على مجتمع الإسلام عندما قال في كتابه الكريم 


5 


+ ed Kiss AT اموا‎ EE E By GLE إِنْمَا‎ $ 


وصارت هذه الإخوة نسبهم» وحلقة الوصل فيما بينهم. في ظلها يتشاورون في 
حوائجهم» ويتسابقون إلى خيرهم: يؤثر كل منهم أخاه ولو كان به sled‏ 
دن apa‏ انناف وهم ابد على من وهم ان ادر اف في القران 


5 5 
EC DE ل ا ل‎  o 
TO! رَآصِيرُوا‎ Rey Cag فَتَفْشَلُوا‎ 1,555 Vy وَرَسُولَهُ‎ STi pb $ 


LY! )١(‏ £0 من سورة العنكبوت. 
(؟) الآية ٠١‏ من سورة الحجرات. 
ge EVE (T)‏ سور JWI‏ 


EEE >‏ حبك 2 حرو عبد حرية جره جره رهد رو ریہ ریہ 
E‏ 
G‏ 


يك الدعوة إلى الله 


a 


وقوله سبحانه: 


من اجتماعيات الإسلام ga‏ الطريق )1( 


اوت الروابطٌ التي تكون العلا أفراد المجتمع. فقد تكون هذه الروابط 
dub‏ نفعية ومصلحية, أي أنها تقوم على عنصر مادي هو: تبادل المنافع 
والمصالح فحسب. وهو بهذا مجتمع مادي!! 

وقد تكون العلاقة بين الأفراد إنسانيةء بمعنى: أنها تقوم على المودة والتعاون, 

ان وراء تبادل المصالح والمنافع» دون أن تكون هذه الأخيرة هي الهدف والمقصدء 
فهذا مجتمع إنساني. 

وجاء الإسلام بتكوين المجتمع الإنساني الإسلامي؛ فدعا إلى تمكين الروابط 
الإنسانية بين الأفراد. كما دعا إلى تبادل المنافع والمصالح المادية باعتبارها 
حاجات لإانسان. ولكن في محيط العلاقات الإنسانية. 

ومن هناء cele‏ دعوة الإسلام إلى تكوين اجتماعيات تتناسق مع أهداف 
المجتمع الإنساني الإسلامي» تقوى بها روابطه؛ وتذ | صلاحياته للتقدم والرقي؛ 
فكان قول الله تعالی 


( 


إن أ band‏ الاب 76 


)١(‏ من الآية ۲ من سورة المائدة. 


EN‏ ا يي 
G‏ 


کا الدعوة إلى الله 

ان هذا القول الكريم قاعدة عامة لتكوين نسيج المجتمع الإسلامي ءا 
أفضل ما تقوم عليه المجتمعات؛ أمر بالبر والتقوى؛ ونهى عن الإثم والعدوان» أمر 
جماعي إلى كافة أفراد المجتمع, ونهي جماعي كذلك. 

وهكذا كان منهج الإسلام في القرأن وفي سنة رسول اله َي - إلغاء 
الظواهر المادية ال 
الإفسانية المثمرة jas has ad‏ لبني الإنسان. 

فقد cuba‏ نصوص القرآان Gully‏ النبوية:الأعراف والعاد 1ك رف عن 
الختراط اق ell TAGE‏ الرقي وال ا وا Ue all‏ فى رو 
فعن أبي سعيد ‏ رضي اله عنه ‏ أن رسول اله (G5)‏ قال: SLI‏ والجلرس على 
الطرقات." قالوا: يا "رسول لله: ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول 
لله بل -: "إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول Sail‏ 
قال: 'غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ."© 

ففي هذا الحديث الشريف تهذيب لعادة جارية بين الناس, منذ أن كانت 
E‏ الات إلى كات عام cab Goths‏ اوسن اناق by‏ تكن 
هازلة جارحة ماجنةء تصوب البصر إلى الرائحين والغادين رجالاً ونساء يتتبع 
الجالسون في الطرقات أو الواقفون على نواصي الشوارع كل السائرين 
لان ل ل للدي بجا و ا اد 
Seles,‏ 


علاقة في المجتمع. وغرس البديل لها من العلاقات 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم؛ وأحمد في مسنده. 


ye wa tee 
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x 
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العظيم رسول الله لل = موّجها‎ GERI قجاء هذا القول السديد من صاحب‎ 
حا ديم ل كل الناس كلت ]امنا 12 ى الطرقات, قال‎ gal إن‎ oe LS 
البصر وكفّ‎ GAL" استفسروا عن حق الطريق؛ قال:‎ Oy فأعطوا الطريق حقه.'‎ 
الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". وبهذا وجه الرسول‎ 
الذين اعتادوا الحلوس على الطرقات أن دك | أبصارهم عن انتهاك حرمات‎ eb gi 
السائرين في الطرقاتء متتبعين حركات أجسادهم, متفقدين ثيابهم, يستنطقونها‎ 
ما حوت وسترت» فيخجل أولئك رجالاً كانوا أو نساءء وقد تتعثر خطاهم من فرط‎ 

الخجلء ويقعون في حيرة وقلق عن دواعي هذه الملاحظة بالنظر إليهم. 

وغض البصر هذا مأمور به في القرآن الكريم صراحة في سورة النور, التي تحوي 
لكثير الوفير من اجتماعيات الإسلامء aad‏ إلى إقامة مجتمع إنساني إسلامي. 

ففي هذه السورة: 


من اجتماعيات الإ سلام حق الطريق )1 


ا سد ام ريوع ل ie E‏ 
G‏ 


5 | الدعوة رلب الله 


رمن كوا لطي كف الأذى» قفد يعر من La EN ple pall‏ إن 
المارّين بسوء القول 959 oo‏ أو بفعل يلحق الأذى بأجسادهم ونفوسهم وأموالهم؛ 
وفي هذا عدوان على الناس وتعريضهم للمهانة, ولقد حذر القرآن الكريم من إيذاء 
الخاش بغير حق: فقال الله - تعالى ‏ في إسورة الأحزات 


calls «‏ يوذو ال 


ومن حق الطريق «رد السلام»: 

ذلك لأن من سان الإسلام تحية المسلم للمسلم بالعبارة المأثورة في السنة: 
«السلام عليكم ورحمة GY weil‏ إفشاء السلام ‏ أي تبادل هذه العبارة ‏ يدل على 
اجتماع الكلمة والمودة والمحبة بين المسلمين» وهو sale‏ أي لا يختص إفشاء السلام 
بالمتعارفين فحسب» وإنما من سنن الإسلام إفشاء السلام بين كل من عرفت ومن 
لم تعرف» كما جاء في حديث الرسول - ية - الذي رواه الشيخان وغيرهماء عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء أن رجلاً سال النبي يل «أي الإسلام خير؟ قال: 
تطعم الطعام» وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

ia‏ لام - أي الرد على من يسلم عليك ‏ هو: رد على التحية التي أهديت 
لك من آخر أو آخرينء وهذا الرد واجب حتم بأمر الله - سبحانه ‏ في قوله في 
سورة النساء: i ١‏ 


آية 0A‏ من سورة الأحزاب. 


إلى 


Tee ا‎ aCe Oa we E ع‎ 


Ao 


من اجتماعيات Yl‏ سلام حق الطريق (V)‏ 0 


فَحَيُوأ got‏ يِا أو Gs‏ إن آله of‏ على کل ad‏ 


وهذا أدب اجتماعي كريم تنمو به العلاقات الاجتماعية بين الأقراد 
والجماعات» وإفشاء السلام من خير الأقوال البارة الودودةء ينبغي أن نحرص على 
هذه الصيغة التي اها عن الإسلام: نتبادلها ونعلمها أولادنا ونساعناء إنها 


نوان على أن السلام له في الإسلام مكان aS‏ إنها عبارة تضفي على نفس من 
Lal‏ ومن ألقيت ll‏ الأمن النفسيء والأمان على كافة الماديات الجسد والمال. 
«والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» أي النصح بسلوك طريق الخيرء وتجذ 
gal‏ راكنا" د كان oll‏ مل برحب ذإذا كان pA‏ فد Riyal Lai‏ يكم 
ها نامر لك ان تنهى عنه حكن حا في ث ع الله - الإسلام ‏ وهذا الحديث 


الشريف يسري حكمه ليس على الجالسين على الطرقات فحسبء سواء أكانوا في 
مجالس خاصة ee ea ta‏ أم المقاهي التي تخالط 
الطرق وتضايقهاء وإنما يمتد هذا التوجيه النبوي إلى كل جماعة تلتقي في مكان 
عام يغشاه الناس سائرين أو في قضاء حوائجهم. كالنوادي الاجتماعية 


والرياضية التي ألفها الناس في عصرنا؛ فلنحفظ للطريق حقهء أي للسائرين في 
الطريق رجالاً ونساءً حقوقهم» فلا نشغل الطرقات ونزحمها بالجلوس والوقوف» 
كما يفعل الشبان اليوم؛ ونؤذي المارين باضطرارهم للسير في نهر الطريق؛ الأمر 


Boe م للأخطار, ويهذا نحفظ للمجتمع الإنساني الإسلامي سمته الم‎ Ree 
عن انكر‎ RE ركف لادی ورد الكل‎ eal عضن‎ 
al وبال‎ 


)١(‏ الآية 41 من سورة النساء. 


من اجتماعيات الإسلام ga‏ الطريق (P)‏ 
والحفاظ على هذه الطرق العامة عبء عام كذلك على كل الناس» وقي مقدمتهم 
السلطات ال ؤولة عن Gl‏ وتب ها وتنظي ا وتنظيفها iy‏ 
فيهاء صيانة للأنفس والأموال. 


وهذه الأعباء وإن YS‏ في عصرنا سلطات مسؤولة عنها و 95 
إصلاحها ونظافتها وترتيب السير فيهاء لكن الإسلام في آدابه واجتماعياته أناط 
JS‏ فرد هذا العبء. 

ففي الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهماء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
أن رسول الله 5 وستون ‏ أو بضع وسبعون ‏ شعبة» 


أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرقعها قول: لا إله إلا الله». 
رإماط: ol lly ell cel  قرراطلا Ge pea‏ بالأذى كل pe‏ 
كالحجر والشوك والعظم والزجاج والنجاسات. وكافة العوائق التي 
في الطريق وتؤذي السائرينء سواء أكانوا راجلين أم راكبين. وأرفعها: أي أعلاها 

قدرا ومنزلة عند الله تعالى. 


وإذا كان لفظ هذا الحديث الشريف قد أمرنا بإزالة الأذى من الطرقات؛ فإنه 
يكون ‏ بالتالي - قد نهى عن إلقاء الأذى في طرقات الناس وشوارعهم» ومن ثم 
فإنه يحرم أن تلقى المخلقات في الطريق. سواء أكانت مخلفات أطعمة أم أتربة أم 

جار glad pi‏ ]م uh’‏ و ماران على الا BLiall‏ على ات 
lay‏ ا 


O ل‎ E ar RO 
4 


alll pl geal ¢ 


وهذا ما يقتضيه الذوق العام وهو عنوان على الحضارة والرقي» وها ذ 
نرى أن الإسلام قد GES‏ في تعاليمه الوصول إلى رقي الذوق وتجميل كل ما حمل 
الإنسان في بيئته: Spall‏ والمسجد» والشارع........ إلخ. 

وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضي الله Ge‏ - أن رسول الله 
َل - قال: «لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق 
كانت تؤذي المسلمين» وفي رواية أخرى: pen‏ رجل بغصن شجرة على ظ 
ou pal‏ مقا gaat ily‏ هنا عن طريق المسلمين, لا يؤذيهم, فأدخل الجنة» وفي 
a Ely‏ داود: رع ركل pl‏ تعمل (a8‏ قط Spunk‏ شود عن الطريق: رما کال 
کن do‏ لفك Lf,‏ كان موضوعا Ab Lt‏ عن الطريق» فشكر alls dl‏ 
ball dasha‏ 

ومن جملة الأحاديث النبوية الواردة في آداب الطرقات والحفاظ على نظامها 
ونظافتها Neale late‏ 

إن هذا العمل يدل على الإيمان الخالص لله تعالى باعتباره من شعب الإيمان 
ly‏ يكيب حسنة ويثبت صدقة: وه طريق إلى دخول الجنة وإلى:التجاة من 
عذاب النار ويجلب رضا الله ILS‏ كما في الحديث الشريف السالف «فشكر الله 
ذلك veal‏ . 


ol Gly‏ كو Gohl‏ في Leos‏ وقد تكائرت السيارات وتتوعت وتزا مت 
وتعددت مهامها ‏ أن نطيع القوانين واللوائح التي وضعت لتنظيم السير والوقوف 
(قوانين ولوائح وتعليمات المرور) باعتبار أن في اتباعها إزالة الأذى من الطرقات, فلا 
جة السرعة غير العاقلة والتسابقء وسير 


تقع حوادث التصادم بين السيارات 


SLL)‏ في 45 الطريق. واخدراق ol LEY!‏ الرورية.اوشعل ال ةا هة 


a‏ عي عرد UE‏ نهد YE‏ عله عله عله رهد هد د 
Res‏ 
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من اجتماعيات الإرسلام حق الطريق (F)‏ 


للمشاة بوذ ع ال يارات والبضائع ليها أو الجلوس فيهاء كل هذا وغيره من أذى 
الطريق الذي أمر الرسول ‏ 45 - بإزالته وجعله شعبة من شعب الإيمان 

والحرص على نظافة الشارع ونظامه» وتقنين أحكام له تطبق على المخالفينء من 
المأمور به في الإسلام» وهو أمر موجه إلى الكافة. ومرخص بالعقاب عند مخالفته؛ فإن 
Glan al‏ قد Sty GET‏ ذلك الذي ارال Gund‏ شتوك من ردق pale‏ وا 
Zig!‏ فمن وضع الأذى في الطريق GI‏ كان نوعه كان قد ارتكب وزرا وسيئة 

وإن حرص الإسلام في تشريعه على تنظيم وتنظيف الطرقات وحمايتها من 
كافة العوائق ومما يضر بالمارين ويعوق حركة السيرء من باب الوقايةء ودرء 
المفاسدء التي تترتب على شغل الطرقات. 


وإن 


لينا أن نحفظ للطريق حقه من النظام والنظافة؛ فهذا وجه ظاهر 


ومشرق للإسلام؛ تبدو آثاره حضارة بارزة تتحدث عن أثره وتأثيره في أتباعه 


المسلمينء وفي الناس أجمعين. 


فى شوارعناء كما نحرص عليه في مساكنناء ولقد امتن الله علينا منة ونعمة تدعونا 
لأن نجمل كل ما حولنا مما يدخل في طاقتنا على هذه الأرض 


فنرى القرآن الكريم يقول في سورة الصافات 


) 


<Q آلكواكب‎ wy BAI as 


)١(‏ الآية 1 من سورة الصافات. 


9 عه دك عد عدو دك عدي عدو عد عر عب حرو جرد ريد ريده 
E‏ 
of.‏ 


Se‏ الدعوة إلى الله 


وفي سورة فصلت: 


جعلتا فى LT‏ بُرُوجَا Sy Weis‏ 3 
وفي سورة الأعراف: 


وقبل هذه الآية في سورة الأعراف, الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد فهلا 
يقتضي هذا أن نعمل على إعطاء الطرقات حقها من النظام والنظافة والزينة, التي 
أمرنا الله بها في ذاتنا وفي مساجدناء والتي أنعم بها علينا في تزيين السماء, 
فقال: (وزيناها للناظرين). 

ألا: فلنحفظ للطريق حقه؛ فلا نتسابق بالسيارات؛ ولا نتزاحم معهاء أو 
تزاحمناء ونصون الطريق عن الصخب والضجيج» وإطلاق أ السيارات وغيرها 
من الأدوات التي تقلق الناس في الشوارع و في مسامه 
وا كل هذا یی قول الرسول كله اتان بصع ورن زو يم 
وسبعون ‏ شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأرقعها: قول لا إله إلا wal‏ 
وبالله التوفيق 
ن سور افير 
(۳) الآية YY‏ من سورة الأعراف. 


البيوت» 


f 


من اجتماعيات الإسلام حق الطريق () 


لا يزال الحديث متصلاً عن حق الطريق» ونلتقي مع حديث رسول الله كَل - 
الذي رواه مسلم وأبوداود وغيرهماء عن أبي هريرة ‏ رضي اله Ge‏ - أن رسول الله 
- قال: «اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول Sal‏ قال: «الذي يتخلى 
في طريق الناس» أو في ظلهم». 

وروی أبوداود وابن dale‏ عن معاذ بن جبل» أن رسول الله BB‏ - قال: «اتقوا 
رد وقارعة الطريق والظل». 

واللاعن في هذين الحديثين يراد به الأمر الجالب للّعنء والملاعن يراد بها: 
المواضع التي تدعو الغير للعن صاحبهاء والتخلي يعني التبرز. 

هذان الحديئان قد جمعا الكثير lai ge‏ المجتمع: وأرشندا إلى سبيل الوقاية 
من Gal AY!‏ فضلاً عن الحفاظ على نظافة الطريق وموقع الظل وموارد الماءء 
وصونها جميعا من التلوث بالقاذورات والنجاسات» مما يؤذي الناس في 


أجسادهم وأذواقهم. 

ذلك لأن التبرز في الطريق العام؛ أو في الظل الذي يأوي Call‏ الناسء أو في 
موارد المياه (الأنهار والترع والآبار) يهدر كرامة الفردء ويحط من 
ومظهر من المظاهر السيئةء التي تدل على AG‏ المجتمع؛ ومن يفعل هذا إنما يبرز 
أسوأ ما فيه للناس» وتحت أبصارهم فاستدعى بذلك لعنهم إياه» أي الدعاء عليه 
باللعنة» وهو ظالم وهم مظلومون ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. 

ثم إن الناس يسلكون الطرقات في غدوهم ورواحهم» ويتفيئون الظل مقيلا 
وموئلا؛ فكيف يستبيح إنسان أن يلوث الطريق والظل الذي يحتاجه المجتمع؛ ويترك 


ان مه 


a a a 3-2 pear igeln ee ae 
ext, 
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5 ops 
الدعوة إلى الله‎ 54 


لهم فضلاته برائحتها الكريهةء ومظهرها الذي تتأذى به الأبصار والبصائر وتتوافد 
ule‏ الحشورات والهواع: GLU Lae‏ الذي دري هذه القاذورات: يُورْعها على 
كل مكان Gl! bags‏ من إنسان أو طعام أو شراب؟! والذباب منذ خلقه الله بسلوكه 
وعاداته وتلونه ونشأته في مواقع الأقذارء أداة خطر على الإنسان. وهي كما قيل 
(كلما LS‏ آب). أي أنها كلما طوردت رجعت إلى حيث طردت. 3 

فكيف يترخص إنسان أن يكون فعله هذا مصدرا لتلويث الطرق وموارد المياه 
وتحت الأشجار التي يستظل بها السائرون» فينتقل إليهم هذا التلوث في 
أجسادهم أو Rees‏ وينجس الموقع والمورد» وما عبرت dic‏ الأحاديث الشريقة 
قد ترجمه العلم إلى آفات وميكروبات مسببة لأمراض عاتية. 

edn وهنا‎ ci Leas, So الطرد‎ col Gell exept) هده ا‎ C8 alls 

Chay dy‏ على Gybll eh Yi‏ الو fll eS, dae)‏ رار 

lll‏ وفك هذا الاتجاه ما رواة مسلم وغيره آنا النبي BE‏ «نهى أن يبال في الماء 
الراكد». 

وما رواه الطبراني ‏ في الأوسط ‏ بإسناد agp‏ أن النبي يلد «نهى أن يبال 
م 1 

GLa all gla il‏ ال ريقان يدون Jy sill jh le las‏ ف الف ا 
E eay Oslin gins sil‏ ال Soe ey‏ 
e‏ كوا ع ES plead OA saat a‏ 
والوضوء والا cal‏ أو غسل الخضروات والملابس» وتصب المياه بالتبول فيها جلبة 
للأمراض المتنوعة التي LAS‏ عن تلوث موارد المياه, وبذلك ندرك حرص الإسلام في 
تشريعه على الوقاية والحفاظ على صحة الأبدان حرصه على صحة الدين. 


© 


3 حيو‎ SIL Se SL SE YE SE SE SE SE SLE ULE UL LE 
2 


من اجتماعيات الرسلام حق الطريق (۳) س 

ومن باب هذه الوقاية ‏ التي اشتقت منها الكلمة السائرة: «الوقاية خير من 
العلاج» ‏ كانت تعاليم رسول اله يله - ووصاياه في مقدمة القواعد الصحية التي 
يتغياها الناس الذين بلغوا GLE‏ في الحضارة: والتي علينا أن نأخذها بهاء لأنها 
من الإسلام. 


روى البيهقي وغيره» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أن رسول الله BE‏ 
قال: «من أ fi‏ 
قال الحافظ المنذري: المراد بالوضوء غسل اليدينء وهو الفعل المقصود تحقيقه 
من الوضوء في هذا المقام. 


لله خير بيته فليتوضاً إذا حضر غذاؤه وإذا رفع». 


وروی أبوداود والترمذي» عن أبي هريرة رضي الله عنه: «من نام وفي يده Pak‏ 
ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفس» والمقصود من كلمة الغمرء في 
الت قو | tI gee‏ مر أذ الله رالطماء, هذا a yp cal a Sts‏ متسل 
اليدين بعد تناول الطعام وتنظيف الفم. 


TN CT 
وو الا رركا الق فان في اة ل ا ا لا ونا لم‎ 
يغط ولا سقاء لم يوك إلا وقع فيه من ذلك الوياء».‎ 
lil! اتباع طرق‎ Bay ads توصي‎ MY اك‎ Ugur فد مكل من أقوال رسول‎ 
alt قعل‎ cuaall على عمل‎ en ta al a¥1 ol yo Lage lly ال‎ oye 
الطعام ويعدهء وقبل النوم. كما تحث على ضرورة حفظ الأطغمة وغيرها مما‎ 
يستعمل غذاء أو دواء أو شراباء في أواني مغلقة ولا تترك مكشوفة معرضة للتلوث.‎ 
إنه لحق إن من قواعد الإسلام الثابتة‎ 
على الأمة أن ترعى الله فيما أمر به» وأن تترك ما تهى الله ورسوله عنهء منعًا‎ 


[لا ضرر ولاضرار)؛ ومن ثم كان Ga‏ 


Paras 


الدعوة إلى الله 


للضرر بالنفس وبالغيرء وحفاظًا على الأنفس والأموال؛ ونشرا للحضارة والنضارة» 
وحتى لا تتعرض للأوبئة والخسارة. 

وهذا هو أمر الله سبحانه ‏ في سورة البقرةء بالابتعاد عن مواطن الهلاك 
١ laws‏ 


من وسائل بناء الشخصية في الإسلام 


روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لعن رسول الله - 
_ المتشب ين من الرجال بالن «el‏ والمتشبهات من الن اء بالرجال. 
إن الإسلام قد كرم الإنسان بالعقلء وفاضل بين الرجل والمرأة في التكوين 
الجسدي فاختص كلا منهما بميزات» وعلامات يعرف بها ويوصف. 

ولقد كان المجتمع الإسلامي السليم حفيظًا على أن تظل للرجل خصائصه 
وصفاته ومهامه» وان ت تفظ المرأة Les‏ خصها الله من صفات ومهام وخصائص» 
حتى يظل هذا المجتمع Ogi‏ متماسكًاء يعرف كل من الرجل والمرأة موقعه فيه دون 
أن تزول الفروق بينهما في المظهر والمخبر. 

ومن هنا كان هذا الوعيد باللعن والطرد من رحمة الله وعونه ورضوانه للرجال 
المتشبهين بالنساء» وللمتشبهات من النساء بالرجال. 

بل إن في بعض روايات هذا الحديث: «لعن رسول الله يلل المخنتين من 
الال وال جلت من النساء». أي alld‏ الرجال Spill‏ تون اا فيا 
كلماتهن وحركاتهن hes‏ ون وهؤلاء اللاتي بن ين عن خلق الله إلى التظاهر 
بمظاهر الرجال في كلامهم وحركاتهم ولباسهم. 

وفي هذا الحديث الشريف دعوة صريحة إلى ضرورة الحفاظ على الشخصية 
المسلمة للرجل وللمرأة على حد سواء» فلا يجوز للرجل أن يتزيا بزي اختصت به 
المرأة. كما أنه ليس لها أن تشارك الرجال بالظهور بمظهرهم في الزي والحركة 
والكلام. 


LEM‏ جره جره عه E‏ ريد جره ريت جره حرو I‏ ريد ريد 
0 
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€ الدعوة إلى الله 


وليس من الإسلام ما نشاهده الآن على بعض الشباب من وضع السلاسل 


الذفبية حول العثق مدلاة على صدر مكشوف, ومن ارتداء بغض الفتيات 
(البنطلون) الضيق المحدد لملامح أجسادهن, وارتداء الفتيان والفتيات القمصان 
المشتركة التي لا يتمايز بها هذا عن هذه. 

بل وقد كشفت الفتيات عن سواعدهن متشبهات بالفتيان 
الصنيع» مخالفات بذلك أمر الله في القرآن: 


Soll الْمُؤيبِينَ‎ Ly Gory de يا اَی قل‎ 


Gah US‏ أن GSH SE Bas‏ وكات BI‏ عَفُورًا رَحِيمَا 


ففي هذه الآية الكريمة احتفاظ للمرأة بزيها الساتر السابغ, الذي يحفظ لها 
كرامتهاء ويقيها فضول النظر المحرم» ويضعها في نطاق العفةء فلا يجرؤ أحد أن 
يؤذيها بنظرة فاجرةء أو بكلمة داعرةء ذلك قول الله 


EE a 
4 GSR ادن أن يعرف فلا‎ EUS) 


إن هذه المشاهد التي نراها اليوم في شوارعنا ومجتمعاتناء بل وجامعاتنا 
دخيلة على المجتمعات الإسلامية» وفدت إلينا من قوم غرقوا في العبث بالقيم 
والفضائل» وتعروا عن كل فضل وعفةء وانحرفوا عن Bale‏ الفطرة الإنسانية 
السوية التي فطر اله الناس عليها وانحرفوا بالحرية إلى الفوضى. 
)١(‏ الآية 5 من سورة الأحزاب. 
(۲) من GY‏ 9ه من سورة الأحزاب. 


€ 3 


ee teen OT 


من وسائل بناء الشخصية في الرسلام 0 
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وكانت نتائج هذا لی الان في هذا الى وخيمةء وثمرتها مرة. كان 
هذه الأمراض وتلك الأوبئة التي تجتاح الإنسان في جسمه وخلّقه» كان هذا التيه 
الذي يتخبط فيه الشباب اليوم فكرًا وخلقًاء دون التزام GIL‏ والدين. 

إن هذا ال الشر يف ta‏ الاند رافك بتشخصية الإنسان ان 
dij!‏ بل يحثنا على أن تكون هذه الشخصية متوازنةء سوية» متكاملة. لا يطغى 
فيها جانب على آخرء ولا تذوب أو تنهار بل تحافظ على مقوماتهاء وتحتفظ 
بسماتهاء تقاوم الضلالات» وتسوس نفسها بما ساسها به الإسلام» فتعطي للجسم 
حقه من العناية دون إخلال بفطرة الله التي فطر الناس عليها 
0 


Ji من جر‎ Oe A 


تنتمي المرأة بزيها إلى غير أنوثتهاء 
الرجل في زيه بالمرأة» متجاورًا خلق الله إياه رجلاً سويًا . 

إن على المسلم» وعلى المسلمةء بحكم الإسلام معالم لاد من الاحتفاظ بهاء 
وإن ما يفعله غير المسلمين في أنفسهم لا يصلح لنا ما دام غير متفق مع أحكام 
دين الله الإسلام. 


ذلك ما يبدو واضحًا قاطعًا في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح» 
عن أبي هريرة ‏ رضي اله عنه ‏ قال: 

«لعن رسول الله 2g‏ - الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل». 

فلنعد إلى الإسلام» ولنستمع إلى وصاياه؛ ولنصلح مجتمعنا بآدابه. وليكن كل 
فرد رقيبا على نفسه» مستجيبا لربه فهو حسبه» وكفى به حسيبا . 


99 Meee 


)1( الآية ه من سورة سباأ. 
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هذه الصلاةء عبادةٌ مفروضةء في ركعات معدودة» وسجدات محدودة» هي في 
الواقع: بمقدماتها وركوعها وقيامها وتلاوة القرآن فيهاء صلة بالله. يخاطب 
المصلي ربه GLE‏ ويذكره في ركوعه بأعظم ذكر ‏ سبحان ربي العظيم - وفي 
سجوده؛ بأعلى فكر ‏ سبحان ربي الأعلى -» لقد وصف رسول الله - ويا نان 
بالصلاة حين قال: 

«وجعلت قرة عيني في الصلاة». 

هذه الصلاة: انقطاع لحظات عن حركة Shall‏ ووقوف بين يدي الله - سبحانه 
-» يؤدي المؤمن فيها حق الشكر» وحسن الذكرء يناجي ربه مخلصاء متطهرًا من 
أدران الحياة» وشوائب الأعمال. 

إلى هذا يرشدنا رسول اله - بل - في تشبيه تقريبي للصلاة: «لو أن بباب 
أحدكم نهر يغتسل فيه خمس مرات في اليوم والليلةء أكان يبقى على جسده من 
درن؟» قالوا: لا.. يا رسول الله. قال: «كذلك الصلاة». 

تعالوا نتابع خطواتها ‏ تلك الفريضة المطهرة, الناهية عن الفحشاء والمنكر 


أ إا 2805 إلى الصّلوة igh‏ وُجُوهَكُمْ وا 
0 000 


e 
Be 25 ين وان‎ 


IA g‏ يروس گم abs‏ إلى ا 


لم 1,48 مآ قَتَيَمّمُوا Sth pea bh AO Gb Ge‏ ينه ما 
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الدعوة إلى الله 


رڈ آلا ale Jen‏ من حرج ون ريد Eh)‏ وعم ta‏ 
للك SxS‏ ب 4 


بهذا: يعدنا الله سبحانه  Bball‏ لآنها وقوف 


لهذا الموقف ‏ موقف المؤمن مع الله - من أن يكون طاهرًا متطهراً 


yea فَطَه (5) الجر‎ Guts 

فإذا تطهر المسلم مستعدًا للصلاة ‏ انجذب إلى AILS‏ واشتغل قلبه بذكره, 

وانضرف عن الدنيا وشواغلها ساعة الصلاةء فكان بينه وبينها حجاب: أقامة 

بدخوله الصلاة بقوله: « الله أكبر» نعم: الله أكبر من الدنيا GY‏ خالقهاء وأكبر من 

الإنسان لأنه ‏ سبحانه ‏ خلق فسوىء وقدر فهدى, فكيف يقف المسلم بين يديه 
يسنو رة يتصرف و 


نعم: الله أكبرء فتح بين الله وعبده» ذكر يسمعه اله» ويثيب عليه. قوة للروح 
والقلب» وإعلان دائم للإنسان أنه من GIB‏ الله وإلى اله فلا تستهويه الدنيا بما 
فيها من رغائب وعجائب, ولا تبطره النعمة فتنسيه المنعم: 


ويعد هذا الإعداد بالطهارة وحسن الزينة: نقف- 
ضارعين في أوقات محدودة: وفرائض معدودة: نقرأ القرآن» ونركع ونسجدء 
)١(‏ الآية 7 من سورة المائدة. 

(۲) الآيتان ٤‏ وه من سورة المدثر. 
(؟) الآيات ۸:1 من سورة العلق. 


pO د ا رم‎ OR E BLT rE 

Av 

إن الصلاة تنفى عن الفحشاء والمنكر ا 

9 

ونسبح الله كثيراء ونصلي على أنبيائه ورسله» وعلى خاتمه E‏ 

ليهم جميعًا وسلم - نشهد لله بالوحدانية؛ ولمحمد بالرسالةء نلتمس رضا الله في 

صفوف منتظمة تتبع إمامهاء تتحرك بحركته» وتنطق بكلماته. تصاحبه تتبعه» ولا 
تسابقه أو تسبقه. 

هكذا نكون خمس مرات مجتمعينء LIS‏ يرقب call‏ ويعتقد أنه: 


را ا 0 
KENT‏ وَمَا نحْفِى أَلصّدُورُ 


وأنه: 


« الله لآ Sy al)‏ هو STATA‏ 
هذا كوه all‏ ف الد مدا تكرى BSL‏ هال محل نام 


عن الفحشاء والمنكر. 
إذ كيف يفكر المسلم في عصيان call‏ واقتراف الإثم أو ترك الأمر» وهو قادم 
من مناجاة ربه مفضيًا بين يديه بذات نفسه» وبعد هذا: سيعود إلى نفس الموقف 


في فريضة أقرب» خمس فرائض تطهر النفس والجسد فما يبقى في واحد منهما 
من درن. هذه وظيفة الصلاة كما حددها القرآن: 


۾ اتل مآ أوى ن 0 مرت “yet sh sii‏ إِبتّ الصّلوة 25( عب 


)\( الآية ٠١‏ من سورة غافر. 
ye AY! (¥)‏ مور لم 


(؟) الآية $0 من العنكبوت. 
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الدعوة إلى الله‎ « 
ذلك لأن الصلاة والذكر يحملان على دوام المراقبة لله. ومحاسبة النفس»‎ 
N STE SE E E N OEE 
1 والخواطر والأفعال.‎ 
هي الضحلاة: ستل الوصصول الى :اللهب:وما الوصول إلى الله إلا أستقامة‎ 
ا‎ 
3ا اا و 8 متك ولا ا‎ 


ومن قوله تعالى 
١‏ قل هذه HET Un‏ إلى a‏ عل بَصِيرَةِ أتأ ومن pty gal‏ الله وم 
تا مِنَ Spell‏ 
هي الصلاة: تدعونا للتواضع. فلا تزاحم؛ ولا تضارب, ولا تخطي للرقاب: 
والمكان لمن سبق, لا لمن استعلى أو لذوي الجاه؛ أو لصاحب الأموال. 
هي الصلاةء مساواة ab‏ فالغني والفقير متجاوران بالقدم والجانب يركعان 
ويسجدان لإله واحد» ويتلوان قرآنًا واحداء أو يسمعانه من إمامهم الواحد, لا 
يتأذى ذلك من هذا ولا يتعالى عليه. 
هي الصلاة: التي فرضها الله على المسلم في كل حال ففى حالة الإقامة 
والسفر الصلاةء وفي السلم الصلاة» وفي الحرب الصلاة. وفي الصحة الصلاة 
وفي المرض الصلاة قائمًا وقاعداء وعلى جنبه. وبالإيمان ‏ يسيرا من الله وفضلاً 
وتقريبًا لعباد الله من ربهم» يناجونه في عسرهم» كما يناجونه في يسرهم 


OT TEESE 
من سورة يوسف.‎ ٠١4 LVI (؟)‎ 


RAE ET ع ا‎ Me 
2 
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إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ‏ را 


إنها دعوة الأنبياء: 


aa ght 5}‏ اَلصَلَوة وين 


ووصية الله إلى الأنبياء: 


gets >‏ مُبَارَ أيْنَ مَا HG sell pore‏ ما Gels‏ 
وهي مسؤولية كل مؤمنة ومؤمن عن نفسه وعمن هو مسؤول عنهم: 


wo € 


$ وان AAI AU‏ بالصّلوة والرّكوة وكانَ 5 


نعم: هي الصلاة طريقنا إلى النظافة والنظام» والصف الواحد والكلمة 
الواحدة» والقبلة الواحدة؛ والهدف الواحد. 

نعم: هي الصلاة: gest‏ المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات إلى أدائها 
طاعةً لله بإقامتهاء فبالصلاة تنظم أمورنا كانتظام صفوفنا فيها وتتحد قلوبنا؛ 
لأنها فى الصلاة متوجهة لرب واحدء وقبلة واحدة: نتلو obi‏ واحدةء نستعين بها 
عسى الله أن يجمع شمل الأمة ويوحد كلمة قادتها ويذهب ما في الصدورء فقد 
)١(‏ الآية £0 من سورة البقرة. 
(۲) الآية ٤١‏ من سورة إبراهيم. 
۳١ GY! (T)‏ من سورة مريم. 
(4) الآية 00 من سورة مريم. 


en uae‏ وا تريس 


الدعوة إلى الله 


تخطفتنا الأمم من حولناء واستهان بنا من كانوا دونناء فكانت الحروب غي 
المتكافتة, لا لقلة عدد أو ls‏ ولكن لتفرق الكلمة وضياع الهيبة. 

نعم: هي الصلاة.. التي كان يقزع إليها رسول الله وَل في الكرب والحرب» 
0 


ة Fac‏ عَلَيَا لا Wes‏ رزقا EBS GF‏ والعقبة 


ولندع اله أن يؤلف بين قلوب الأمة ‏ شعوبًا وحكومات. وملوكًا ورؤساء - عسى 
اله أن يأتي بالفتح أو بأمر من عنده فتقوى عزائمناء ويرتد من استهانوا بنا مع 
hepa‏ 

والله Mle‏ على أمره» وهو ولينا ونعم التصير. 


(1) الآية TY‏ من سنَورَة wtb‏ 
(۲) الآية ٠١1‏ من سورة النساء. 


واجب الأزهر في نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة 
واللغة العربية في ربوع العالم 


كان الأزهر وما يزال في موضع الصدارة بين دور العلم في العالم الإسلاميء 
تدرس فيه كافة العلوم والمعارف في القرون المتعاقبة التي مرت به؛ وهو قائم 
شاهق بأروقته Giles‏ وقبابه بني ولا يثيرء يحفظ ولا ين Ae‏ ويجتهد في 
صنع Jai‏ العلم المتميزين في صفوفه وأنواعه. فعلوم الدين بفروعها من الفقه 
وأصوله» والتفسير للقرآن الكريم وسائر العلوم المتنوعةء والحديث عن رسول الله - 
اة - و يرته العظيمة: وعلوم اللغة العربية بأنواء امن نحو و ف وعلوم 
الا eddy‏ الل ورف من الآذات والحارنع را کاک 
الرياضيات والعلوم والحساب والجبر والهندسة والفلك والميقات والطبيعة والكيمياء 
فضلاً عن علم المنطق والجغرافيا والفلسفة والطب والصيدلة. 

ولقد ill‏ علماؤه وخريجوه في هذه العلوم المتنوعةء فأجادوا وأفادواء ولم تكن 
Loge‏ علماء الأزهر الشريف منحصرةٌ في إلقاء الدرس على الطلاب فيه فحسب: 
بل فكروا في الجماهير الإسلامية التي لم تحظ بالجلوس في حلقات الدراسة, 
فار لوا وفوده إلى 2 تى بقاع العالم الإ لامي وفي ربوعه» يتصلون اتصالاً 
bb‏ بالشعوب الإسلامية؛ عامةء وأقاليم مصر بوجه خاص: في مساجدهم, 


وفي أفراحهم وماتمهم» وأسواقهم» ونوادیهم» مبشرين ومنذرين وناصحين, عاملين 
على إزالة الخلف والخلاف والثقافة بين الناس: ويجمعون المتخاصمين صلحًا 
ووفاقاء ويعملون في المدارس والجامعات العربية والإسلامية. حملاً لتبعة الدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء ونشر وإشاعة الثقافة الإسلامية الصحيحة بين 


E RC‏ ص 


0 الدعوة إلى الله 


TT 
wap ll yup od ارط ا ار‎ 
الإسلامية وتشقيفها بال فة الحرة, التي لا تخضع لقيود المعاهد والمدارس»‎ 
ودراسة المشكلات الاجتماعية بين الأفراد والأسر والجماغات: والسعي إلى حلها‎ 
في نطاق الإسلام وعقيدته وشريعته؛ مع الا هام الإيجابي في الدعوة إلى العمل‎ 
رای‎ yall ا ا اع اراتا على‎ tally 

وها هو الأزهر يواصل رسالته. ويساعد على الت في Shai‏ 
ازا مانت الاك الات قر رهزا" الس oagall‏ فر ES‏ سل لا 
GYVL‏ إلى الت ules darken!‏ و اد نون من ولا رادي ن 
a‏ الغا رك OE‏ رتل E Gall‏ 

ثم ها هم all‏ العلم إلوافدون إليه من كل كوب وحنب فى الغالم olen‏ 
oma‏ لاتيم ويعودون إلى pass‏ رافعين راية الاسام وشارحين تايه 

Depp pees! Sass Ll في‎ ese تياس‎ pa VI شري‎ es Lag 
والإسلامية. حيث يقومون على تدريس علوم الشريعة الإسلامية؛ وفي المدارس‎ 
ار في ري ايان‎ ell المصرية الا من ريي الأزعر: جلي‎ 
ومنهم من يقيم العدل بالعمل في القضاء والمناصب الإدارية قي مصر وغيرها من‎ 
الدول العربية والإسلامية ومنهم من يقوم على تحقيق كت التراث وينشرها , وه‎ 
امت رك وق ان‎ ll Tag ماري‎ play ا‎ Sill ple رفك‎ ally 
الطلاب الوافدينء لهم دور كبير في خدمة المكتبة الإسلامية والعربية حيث ينقلونها‎ 


عة 


إلى oli!‏ شعوبهم؛ ذلك لأن الفكر العربي والإسلامي Gls‏ وهو لهذا مرجع كل 
الباحثين فى هذه الدراسات 


جرع N‏ جره جره جره رهد حرو جرت رهد ee‏ ريد رهد جيه 


وليس هذا شأن الطلاب المسلمين الوافدين بحسب» بل إن كثيرًا من الراغبين 
في الوقوف على الثروة العلمية العربية والإسلامية من غير المسلمين, لا بد لهم من 
abs‏ اللغة العربية والتعمق فيهاء وهم يجدون في إنتاج الأزهر ما يغني ويعين 

ومجلة الأزهر التي تصدر في غرة كل شهر قمري» تحمل رحيقًا سائمًا 
SEES Gis alt‏ والمعارف الإسلامية. وتصل الماضى بالحاضر 
BLS! gs‏ قان الل وا الشووى علوت بالقازىء Regie GUT‏ من 
الفتوى والتاريخ والأدب. 


وبعد... 


فلقد تبوأ الأزهر ‏ منذ كان وللآن ‏ مكانةً عالية في الدراسات المتنوعة: 
الإسلامية والعربية أوالعلوم والمثارف call‏ اتات على ر القرون Baal‏ الذي 
ضت من حياته المديدة - إن شاء الله فكان :بحق ‏ رائدًا في المجالات العديدة: 
وصار الناس في العالم الإسلامي يراسلون E‏ م العلوم والفتياء 
لأنه يعتبر - بحق وصدق - مُعبّرًا عن وسطية الإسلام وعدله» يعمل بحكمة وروية, 
لبيان حكم الإسلام في كل جديد من الحادثات والصنائع» محققًا مقول 
الإسلام صالحةٌ لكل gles‏ ومكان؛ لأنها من عند الله 


: قور وون‎ URE مى آله‎ GE من‎ Oe lg (SES 


)١(‏ الآية ٠ه‏ من سورة المائدة. 


دور الأزهر في تحقيق التآلف 
والتضامن بين الشعوب الإسلامية 


لقد عايش الأزهر الشريف ‏ منذ أن كان المسلمين في أفراحهم وأتراحهم وحفظ 
لهم كنوز العلم في رحابه وبين جدران أروقته, تشقف الفحول من أبناء المسلمين من 
شتى بقاع أرض الإسلام. 

لقد عايش الأزهر الشريف المسلمين فكرياً وعقائدياً وسياسياً؛ فكان لهم 
على اختلاف مواقعهم على أرض الله وتنوع لغاتهم وألوانهم ‏ سنداً ومدداً. عندما 
تعرضت بعض البلاد للغزو العسكري والفكري» وعندما انتكست الثقافة الإسلامية 
في بغداد على يد التتار» وعندما ان الحكم الا لامي عن ا بانياء ووقع 
العدوان على المساجد والمدارس » والمسجد الأقصى والقدس والعدوان الصليبي 
كان الأزهر الشريف في كل هذه المحن محط آمال علماء الإسلام» يفدون إلد 
فتشتد به عزائمهم» وهو بهم ومعهم يقاوم التيارات المنحرفةء ويصل الثقافة 
الإسلامية بتاريخها المتالق» وكان ومايزال المنارة المنيرة في الظلام الذي خيم في 
فترات متعاقبة على الأمة الإسلامية» يشع ضؤه الفكري فيسري إلى كل أنحاء بلاد 
الإسلام رافعًا لواء Gall‏ يجمع ولا يفرق» ويصون الود والعهد ولا يبدد. 

وإذا كانت المساجد الإسلامية ‏ بوجه عام قد قامت بأدوار هامة في تاريخ الأمة 
الإسلامية؛ فإن الجامع الأزهر الشريف ‏ كان وما يزال- يؤدي أدوارًا علمية خالدة. 

لقد بيك Sages‏ أشعة العلم والعرفان في أقطار العالم الإسلامي - 
حفظ اللغة العربية ‏ والثقافة الإسلامية ونماها ‏ وما يزال؛ لاسيما في العصور 
التي وقعت بلاد المسلمين فريسة الاستعمار الغربي. 


0 
G 


alll (ull العو د‎ ¢ 

وهو مع هذا يطارد الإلحاد والانحراقات والمذاهب الهدامة ودعاة الفوضى 
والاتحلال. 

إنه يطارد الشكوك والحيرة» وهو بهذا يناهض الشقاء في العالم الإنسانيء إذ 
لا eli‏ اين من أشقاء الخيرة والشك كين ca pleas‏ نيما capil‏ 

وها هو الأزهر لم يكتف ‏ منذ أن كان وللآن - بأن يؤدي دوره نحو الإسلام 
والمسلمين في موقعه فحسب, بل إنه فتح بابه ورحابه وأروقته لأبناء المسلمين 
يفدون إليه من جميع الشعوب ينهلون من العلوم النافعة للدين وللدنياء ويعودون 
إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين» يصححون العقيدة. وينشرون الشريعة؛ وقد ج 
بأخلاق الإسلام التي عرفوها خيراً كثيراًء فأخرج بجهده المشكور بشراً سوياً - 
بالاسلام 2 من ظلية إلى نون امسستتقدفم من شر مر إلى حدر gts‏ رر 
والتقى في حلقات الدرس به الوافدون» فتآلفوا وتحابوا ‏ وصاروا بحمد الله - 
إخواناً. وما يزال الأزهر الشريف يستقبل الآلاف من رواد العلم وطلابه. 

ول فا فعس در الأرير فى RED EEE‏ 
الإسلامية. ولكنه مع هذا يبعث علماءه إلى هذه الشعوب في مواقعهاء يعايشون 
إخوانهم؛ وينشرون agin‏ عقيدة الإسلام السمحةء ويبثون نصائحهم وإرشاداتهم, 
وينقلون إليهم من الجامع الأزهر الشريف مائدة القرآن الكريم. والعلوم التي 
انبثقت من آياته. باعتبار أن الأزهر هو المستقر الذي أوت ll‏ علوم الدين واللغة 
بل وعلوم الدنيا. 
إن الأزهر الشريف لم يعد بمعاهده وكليات جامعته في مصر وحدهاء إنما 


امتدت معاهده وكلياته إلى خارج حدود » في الشرق الأوسط؛ وفي غربه» 


وفي شماله وجنوبهء فهو بمثابة العروة الوثقى التي يلتقي معها وبها كل المسلمين, 


wwe امه‎ 


pr i ا‎ ke em ae angler a a Me 
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دور الأزهر في نحقيق التآلف ‏ ك 
أثره من مار الروح الإسلامية التي تأبى أن تنطفىء أنوارها أو تنطوي 
مانا 
alley‏ الأزهر الشريف قسيح مترام .لا تحده الحذود والقيود والسدود, إنه 
عالم القلوب التي تسعى بالجهد الإسلامي الدؤوب في كل درب وسبيل في العلوم 
والفنون المتنوعة وأساليب الحكم» ومناهج cg pill‏ والدعوة إلى الخير. 
إنه يعمل ويجد ليحقق للمسلمين أملاً دعاهم الله إلى أن يعتنقوه 


قوی ولا ifs‏ على BVT‏ امون 


Ogres 


VII a (1)‏ عق سورة اا2 


= 


كيفية مشاركة الأزهر في صياغة 
نظام إنساني عالمي 
كيف ترون مشاركة الأزهر الشريف في صياغة نظام إنساني عالمي؟ 


هذا الإنسان صنع الله الذي أتقن كل شيء» خلقه فسواه. قامة مديدة 
1 خلق الله ومنحه عقلاً به يعرف 


goal 


ER EE 


الرشد من الغي: 


ذا الإنسان الذي إذا أكرمه الله وكرمهء انتشى ونسي الرب الذي أكرمه 
ونعمه. وإذا ابتلاه اشتكى (Sag‏ ولم يذكر الله جحودًا للنعمة وعصيانًا ‏ سبحانه : 


Mss es as إِذَا ما‎ Gey UG y 


eal gs َيَقُولُ‎ 


jp ade 5485 اسا اة‎ 


)1١(‏ ال ور اليلد 
Ver V ge LST (1)‏ مو equal Bags‏ 
sop dll Baga ye VUy Vo Stal (1)‏ 


SESE سف‎ SESE SSE يف في سيد سيد قد سبي‎ OY 
eat 
of 


€ الدعوة إلى الله 


الرسل المتعاق 


هذا الإنسان أرسل الله !| 
ah‏ من Ge‏ فى ONT‏ 

وكان الإسلام الدين الخاتم من عند الله كما كان رسوله سيدنا محمد BE‏ - 
خاتم النبيين إلى الناس GUS‏ بالهدى ودين الحق. وفي كتابه القرآن تذكرة للناس» 
ودعوتهم إلى الأخوة الإنسانية» وعودة بهم إلى الأب الأعلى آدم» والأم العليا حواء. 


Lag GS) ما‎ Gls مَس نَفْسواحِدَةٍ‎ KA wal کم‎ 


وهكذا نرى أن الإسلام اتجه في دعوته إلى استثارة الحس والمعاني الإنسانية 
ae, alll eal‏ متها رفوا SLY at ay (gat‏ الذي كدو 
أهدافه bles‏ التي خلق من أجلهاء وجماعها: إعمار هذا الكون بالعبادة لله 
وحده؛ وبالعلم والعمل المثمر. 


RETRY 
من سورة النساء.‎ ١ الآية‎ )۲( 
من سورة الحجرات.‎ ٠١ (؟) الآية‎ 


wwe) 


ete‏ الي 


كيغية مشاركة الأزهر في صياغة 


وإذا كان الأزمر الشريف قد حمل لواء الإسلام؛ وشرف بنشر علوم القرآن 
والسنة diy tll‏ فضلاً عن الحفاظ عليهما في الصدور علمًا وعملاًء فضلاً عن 
الحفظ المسطورء إذا كان هذا؛ فهو - ولا شك مشارك في العلاقات الإنسانية؛ لأنه 
يحمل دعوة الإسلام الذي تحدث كتابه - القرآن ‏ عن الإنسان بأبلغ وأجمل ما 
يكون الحديث والبلاغ. 

والأزهر الشريف من أكثر من عشرة قرون من الزمان يمثل الإسلام في كل 
رأي يبديه» والقرآن يتحدث به ويبلغه الأزهر إلى الناس BRS‏ بسلم وسلام في كل 
شيء وکل Ja‏ ألم يقل القرآن 


ألم يقل القرآن في السلام الديني: 


( + ولا دلوا Lal‏ الكت ب HY‏ هى SSI‏ 


ليس الآن.فحستء.بل منذ كانت رسالة الإستلام. ding‏ كان الأزفر: وها تزال 
في منهج الأزهر وخطته إبراز دعوة الإسلام السلام والمؤاخاة واحترام الرأي 
GATT‏ والأزهر يشارك في كل عمل جماعي لخير الإنسانيةء وكان صوته ورأيه في 


SERR ue AY GY cys () 
الآية 41 من سورة العنكبوت.‎ )۲( 


E و ل‎ E GR ORA 
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SMG‏ الدعوة إلى الله 


'مؤتمر الأديان ببروكسل عام ١۱۹۳ء‏ وفي باریس عام ۱۹۳۹ء التزامًا بمنطق 
pray!‏ وما يزال الأزهر وعلماؤه في كل مكا زمون بمنطق الإسلام في 

اجهة الجديد من الأحداثء وبقنا abd‏ ل ة الأزهر اليوم نها 
بالأمس؛ لأن المصدر tals‏ هو: القرآن وسنة رسول الله ها - أليس في القرآن 


هذا ga‏ الإسلام وهذا الذي يجري عمل الأزهر الشريف في نطاقه : إنه 
يواجه الأحداث بمنطق القرآن لم يسلك طريقًا أو طرقًا معوجة ولم las‏ بالباطل؛ 
لأنه يعرف أن الشر قضيةٌ خاسرة ولم يكره أحدا على فكرء وإنما يعرض على 
الناس الفكر الرشيد الخالص لله لصالح الإنسانية عامة والمسلمين خاصة. 

إن الأزهر الشريف يرحب بنظام إنساني تتزامل فيه ديانات السماء لإصلاح 
الحياة الإنسانية. وتبرئتها من الإباحية المطلقة ومن الانتهازية الملفقة, نظام 
يحافظ على ما بقي في النفوس من هيبة واحترام للدين» ودرء الأخطار التي تحيط 
بالإنسانية بقصد استظهار حيوانية الإنسان وتغليبها على إنسانيته. والبعد عن 
تنمية الشعور الديني بالأحقاد والضغائن, إذ ذلك يؤدي إلى إشعال البغضاء بين 
بني الإنسان» وازدياد الفساد في الأرض. 


)١(‏ الآية 4 من سورة الممتحنة. 


E Tae gear ومح مووي‎ 


كيفية مشاركة الأزهر في صباغة 


إن الأزهر يبث على لسان علمائه إشاعة المحبة والمودة بين بني الإنسان 
جميعاء دون تفرقة بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو الفقر أو الغنى. 
«iL 1 !‏ تشترك فيه GLY!‏ السماوية جميعًا 
والأزهر الشريف يدعو إلى التقاء الناس جميعا على أساس 


فليحتفظ كل فريق بدينه العقدي» ولنترك العقل والمنطق يعملان دون إكراه أو إغراء. 

إن الإسلام الذي يحمله الأزهر ويعمل به قد حذر من التعرض لمخالفيه 
ماداموا مسالمينء لم يأذن بقتال إلا في نطاق محدد ضيق بنص القرآن الذي يقول 

إن الأزهر مشارك بالفعل في الدعوة إلى السلام الاجتماعي dale‏ والسلام 
بين الأديان خاصةء ولكن الوليد مايزال في دور التكوينء ولن يكون الإجهاض إلا 


من قبل من لم يؤمنوا بحقوق الإنسان وأهمها السلام: 


مع اله ومع النفس» ومع الناس. 


GIL Se (1)‏ ¥ عو سليرة اماد 


حوار الثقافات العالمية ودور الأزهر فيه 
وكيف يكون فعاكا؟ 


لا ادل sal‏ في أن Sill AS a‏ والثقافات الإنسانية ودورانها على مات 
هذه الأرض أمر واقع منذ أن كان بنو الإنسان شعويًا وقبائل يتعارفون باللغات 
المنط قة والصور المرسومة أو المحفورة:؛ يتناقلون المعارف والعلوم والصناعات 
ويتصادمون» في الفكر وفي ميدان الحرب. وكل ذلك وأولئك يستتبع الاختلاف في 
NE ET AED es laced A E A EE‏ 
عالمي دائم بالمقال وبالفعال يصل الإنسان Gal‏ الإنسان صلة مباشرة بالمواجهة 
وبالواضلة JTL‏ إلى طلت العلم والمعرفة yall‏ 
ة العالمية سنجدها تناقلت وتلاقت 


وها نحن إذا راجعنا تاريخ الحركة الث 
بين الشعوب والقارات منذ القدم؛ فا 
الإسلامية التي التقت مع هذه الثقافات وتبادلت معها علومها ومعارقها ولغاتها بعد 
أن اندمج كثير من شعويها مع المسلمين؛ إما مواطنين يزاولون علومهم ومعارفهم 
ونشاطاتهم الحياتية في أمن وحرية. وإما أولئك الذين تعرفوا على الإسلام دينًا 
قويمًا وبعقيدته وشريطته وآدابه وأخلاقه وسلوكياته» وحدبه على تنمية العلوم 
والمعارف والفنون المتنوعةء ترقية لأنواق الشعوب التى انتمت إليها وصارت عضوًا 
في دولته واند جك راتا الفكرى ALES‏ س ال Billi coe ag‏ 
الإسلامى وثقافته. ١‏ 


فة اليونانية والرومانية والفارسية ثم الث 


وجاء دور الأزهر الشريف منذ انفتحت أبوابه للصلوات ولمجالس العلم وحوار 
العلماء ليجعل دور المسلمين والإسلام في حوار الثقافات Le‏ فيتخذ لذلك من 


iU ا‎ re tae RO eset 


% الدعوة إلى الله 


الوسائل أدومها وأقدرها على التفاعل مع كل تلك الثقافات؛ وذلك حتى ينقي خبثها 
مسف حدقا الذى عن عل تنقنة المعا رفك العامة | feats engl‏ توف انيدل لان 
الكريمة LAU‏ الإسلامية: فكانت أروقة الأزهر الشريف موئلاً للطلاب من كافة 
الشعوب في العالم» تنصهر باجتماع علومهم ومعارفهم وعاداتهم وأخلاقهم, 
وتتفاعل حتى تبرز نمطا UALS‏ مجلوا بالصدق والحق يتسم بسمات الإسلام في 
السلام والوداعة والحمية Gall‏ لإرساء دساتير لحياة بني الإنسان في نقاء وصفاء 
توجه إلى احترام حقوق الإنسان 

كل Glas]‏ لا فضل لعربي على غيره ولا لأبيض على أحمر أو أسودء كلهم 
أخوة في الإنسانية ثم الإسلام وأي أثر فعال من اللقاءات: والمحاورة في حلقات 
الدرس: وق الما في الأروقة. Le Tal Gaia‏ أنه Ul‏ عر [olay‏ ا 
الثقافات والمعارف, عادوا إلى شعوبهم مبشرين ومنذرين ينقلون إلى تلك الشعوب 
ل 
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فعالية وقوة عن سابقتها هي إيفاد علمائه إلى شعوب 


الأرض ينشرون العلم والثقافة والمعارف المنتقاةء التي هي خلاصة مستخلصة من 
كل الشوائب وثقافة تدور في كل الشؤون والشجون واجتماعيات وأخلاقيات 
وسياسات تنطلق بتجارب الحياة وضوابط ومعايير الإسلام التي تنبع من نصوص 
القرآنء الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من أي جهة المحفوظ بحفظ الله الذي أنزله 


وطلاب العلم في أرجائه وأروقته في اللقاءات الثقافية في ربوع العالم؛ فهم 
يشاركون في المؤتمرات المتنوعة في أماكنها وموضوعاتها علمًا وعملاًء ولقد 
تكاثرت وفود طلاب العلم على الأزهر باعتباره الجامع والجامعة وصاحب الأثر 


م ون 


حوار الثقافات العالمية ودور الأزهر فيه وكيف يكون فعالا؟ 


الباهر الخالد الذي صاحب الزمان في عشرات القرونء ما فترت همته عن أداء 
رسالته وما غاب عن قومه بل عن أمته الإسلامية في شتى مواقع شعوبهاء فهو 
معهم على أرضهم بأبنائهم الذين عادوا إليهم بعد أن تزودوا منه وفي رحابه بالعلم 
ULE,‏ الان po gay‏ كلق مسد ا LK,‏ كامس كناف إلا 
كافة أنحاء الأرض في المراكز الثقافية وفي الجامعات والمعاهد العلمية إيمانًا بأن 
بني الإنسان إنما ترتقي معارفهم بحوار الثقافات والمعارف. 


قوة اكأمة في وحدتها 
إن الله - سبحانه ‏ جمع أمة الإسلام على قبلة واحدة وفروض معدودة في 


محدودة, ليكون ذلك منهجًا لهذه الأمة تحتذيه في كل أمورها. ووجههم إلى 
هذا في العديد من آيات القرآن مثل قوله ‏ سبحانه - 


0) 


by >‏ هذه منم 


وقد استقام أمر المسلمين وكانت لهم مكانتهم في هذه الحياة بين أمم الأرض» 
وأفادوا الدنيا بعلومهم ووضعوا دساتير ال راك Bas‏ عن ر 
الإسلام فاستقامت بهم العدالة وتوفر الأمن والأمان. وكان الإسلام هو نسبهم وهو 
جنسيتهم التي بها يعرفون» وإن اختلفت لغاتهم وألوانهم» OY‏ ربهم قال لهم في 
کتابه: 


N SEE NEE SS 
Wels INGE Ge ؤْمِنُونَ !33 فاصلحوأ‎ 
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ast Ne 


هكذا صنع الإسلام الأمة وبتاها جسدًا واحدًاء بقلب واحد كما عبر رسول الله 
ae -‏ - في قوله: Jie‏ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر". 

إننا نذكر ما رواه التاريخ في الفتنة التي وقعت بين المسلمين بعد مقتل- 
ثمان ‏ رضي اله عنه ‏ وافتراق الأمة شيعاء يقاتل بعضها بعضًاء فى هذا الوقت. 
AY GY! )١(‏ من سورة الأنبياء. 
(T)‏ الآية ١:‏ من سورة العجرات. 


ES ORES‏ عند عند a‏ جرع جره عجري جرد ريه 
eae‏ 
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والنزاع على أشده بعث قيصر الروم إلى معاوية يعرض عليه مددًا في قتال علي 
بن أبي طالب. 
فماذا كان جواب معاوية؟» مع أنه كان في حاجة إلى المدد والسند. قال 
لقيصر كلمة نحن في حاجة إليها الآن: "لا حاجة بنا إلى شيء مما قلت فإما 


كففت وانصرفت, وإلا بعثت إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي حتى يملك به 
صاحبي ما تحت قدميك". 
بهذا كان الخلاف بين الرجال المسلمين» لا يستنجدون بعدو على أمتهم وإنما 


كانوا رجلاً واحدًا إذا أحاط بهم السوء نسوا خلافاتهم وأماتوا ما بينهم من نزاع 
ووقفوا صفًا واحدًا وقلبًا aly‏ يدافعون عن أمتهم:وعن أمنهم وسلامتهم حماية 
لدينهم الذي ارتضاه لهم ربهم. 

وها هم المسلمون اليوم في 
ولقد كشف لنا رسول الله - و 
ee‏ يك اكت كنا دام "Al. es‏ 
يا رسول الله" قال: "بل أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء السيلء ولينزعن الله 
المهابة من قلوب أعدائكم, وليلقين في قلوبكم الوهن" قالوا: "وما الوهن يا رسول 
a‏ قال: "حب الدنيا وكراهية الوت“ . 


ll لد كف هه‎ as 


نعم هذه أرض المسلمين تنتقص من أطرافهاء فمنذ بضع مئات السنين وفي 
gta ayes‏ رلا ل ام المسلمين ضاعت الأندلس. وقي عصرنا هذاء 
ونحن شهود ضاعت فلسطين» ونحن من حولها نتنادى بالويل والثبور وعظائم 
الأمور, Pie‏ أو يذكر بالوحدة. واتخذوا لهم ق قبلة المسلمين, 


)١(‏ سان أبي داود. 
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قوة dail‏ في وحدتها ر 
واحتموا بأعدائهم. بل واتخذ کل لنفسه سندًا وظهيرًا ينتسب Hob, Jails el)‏ 
الأمة. وتفسخت أوصالها وتحاربت جنودها. 

إن Sal)‏ عند الله الإسلام وان رسوا مدا“ Be‏ قال: وان اة 
قالوا: من يا رسول SI‏ قال: al”‏ ولكتابه, ولرسوله, ولأئمة المسلمين وعامتهم". 27 

gical ابيز و‎ 2 GV key Cee سس مع ان السلمي‎ lag 
قلويهم» وأن يتجاوزوا هذه الخلافات والمنازعات» وأن يكونوا بدا واحدة وقلبا‎ 
واحدًاء وأن يجتمعوا على مائدة القرأن وعلى شرع الإسلام: يقول الله عز وجل‎ 


ع0 
تفرّقوأ )) 


( وَآَعَتَصِمُوا يبل الله جَمِيعًا Ty‏ 


كونوا على قلب رجل واحدء فإن الله سبحانه ‏ قد هيأ لهذه الأمة كل سبل 
الوحدةء LS‏ قلت: لغة واحدةء وقرآنًا واحدًا؛ وقبلةً واحدةء وعادات واحدة. 

فكيف تتفرقون حتى يتخطف م الناس من if‏ % ليف تتنازعون lee‏ تأسدت 
الجرذان والخفافيش التي كانت تعيش في الظلام وفي تيه الشعوب الأخرى؟ 

إن مثلاً واحدًا قريبًا لابد أن نذكره ونستعيده» ذلك هو: حرب رمضان (أكتوبر 
(vay‏ 

ail‏ كانت وقفة العرب مجتمعين لها وزنها وقدرها بين شعوب الأرض 
أحس كل الطغاة أن العرب أمة لها وزنها في تسيير دفة هذه الحياة. إن لدى 
العرب المال والرجال والزراعة والتجارة ومعهم كل أسباب القوة الماديةء وقبلها 
قوتهم الإسلامية. 
)١(‏ مسند أحمد عن ابن عباس 


(1) من الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران. 
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SG‏ الدعوة إلى الله 


فعلى العرب أن يذكروا وقفتهم القريبة في حرب رمضانء وليرفعوا رايات 
السلام فيما بينهم ويمدوا حبل المودة والمحبة والإخوةء وليعتصموا بالوحدة التي 
وهبهم ail‏ عناصرها 


بهذا يعودون أمة مهابة. تحمي نفسهاء ويرتفع قدرهاء فإن عالم اليوم لا مكان 
فيه للضعفاء. إننا نرى الدول الغربية التي لا رابطة بينها تترابط وتتكتل في 
جموعات سياسية واقت ادية مع اختلاف لغاتهاء وتباين عاداتهاء ة WILL‏ وق 
توافر لدينا كل أسباب anil!‏ نتجاوزها مستبدلين بها الفرقة والاختلاف. 

يقول الله 


من tad‏ مِن Jb‏ 
وصلى ail‏ على Usa‏ وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران. 
(۲) الآية ١١‏ من سورة الرعد. 


as 

الدعوة إلى الله 

الاقتصاد الا سلا مي و أسسه في القرآن والسنة 

هموم المسلم المعاصر وملا مح هذه الهموم من منظور إسلا مي 
حقوق الإنسان والمنظور الا سلا مي 

تعالوا إلى كلمة سواء (الجدل حول تطبيق الشريعة) 

الأقليات السلا مية 

abel!‏ والعمل 

رعاية الإسلام للمصلحة وتيسيره على الناس 

الإ سلام رسالة عالمبة يخاطب الناس جمبعا على أساس العدالة والمساواة 
المصالح المعتبرة في Yl‏ سلام 

منضح التدين في ال.سلام 

دور المسجد في التوجيه الاجتماعي للمجتمع Yl‏ سلا مي 

الا سلام والسلام 

ال سلام والسلام (السلام مع (alll‏ 

Yl‏ سلام والسلام (السلام مع النفس و مع الناس) 

دعائم الوحدة بين المسلمين 

حرص الإسلام على طهر الغاية وشرف الوسيلة 

الإسلام دين الإنسانية 
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الموضوع الصطحة 
العقيدة و أثرها في ال صلاح ۳ 
الأمومة في albu Yl‏ 1 
الأموال واستثمارها في الإسلام )1( \ry‏ 
الأموال واستثمارها في Yl‏ سلام (1) 8 
صن یسر الا.سلام و آدابه 1 
العلم والتعليم في الإسلام 1١‏ 
أهمية النية في ال سلام 10۹4 
نظرة الإسلام إلى المال والعمل w‏ 
تكريم الله glans WY‏ وحرمة قتل النفس إلا بالحق vw‏ 
المسلم كيف يكون مع خالقه ومع مجتمعه؟ ا 
من اجتماعيات الإرسلام حق الطريق \w )١(‏ 
من اجتماعيات ال سلام حق الطريق (1) AT‏ 
من اجتماعيات الإ سلام حق الطريق )7( ۸۷ 
سن وسائل بناء الشنصية في yay elfen Yl‏ 
o‏ تنه عن الفسشاء AR‏ 1 
واجب الأزهر في نشر الثقافة السلا مية الصحيحة واللغة العربية في ربوع العالم ۹ 
دور الأزهر في زحقيق التآلف والتضامن بين الشعوب الإسلامية Yeo‏ 
كيفية مشاركة الأزهر في صياغة نظام إنساني عالمي ۲.۹ 
حوار الثقافات العالمية ودور الأزهر فيهء وكيف يكون فعالاً؟ مك" 
وه da fl‏ في وديف 4 


